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الرواية هي شكل خاص من أشكال القصة . 

والقصة ظاهرة تتجاوز حقل الأدب تجاوزا كبيراً ؛ فبي إحدى المقومات 
الأساسية لإدراكنا الحقيقة. فنحن » من حين نبدأ أن نفهم الكلام حتى موتنا » 
محاطون بالقصص دون اتقطاع » في الأسرة أولاً » ثم في المدرسة » ثم من خلال 
اللقاءات والمطالعات . 

وليس الآخرون » بالنسبة الينا » ما رأيناه فيهم بأعيتنا وحسب »2 بل ثم 
إلى ذلك ما أخبرون به عن أنفسهم » أو ما أخبرا به غيرهم عنهم» وليسوا 
كذلك أولتك الذين عرفناهم * بل كل الذين ترامت الينا أخبارهم . 

وهذا لا ينطبق على الناس وحدهم > بل ينطبق كذلك حت على الأشياء 
والأماكن » كالأماكن التي لم أذهب المها مثلاً » ولكنها 'وصفت لي . 
وهذه القصة التي تغمرنا من كل جانب تتخذ أشكلاً متنوعة » من تقالبد 
الأسرة > والأحاديث المتبادلة على ال#ائدة حول ما حدث في الصباح » إلى 
التحقيق الصحفي أو العمل التاريخي . إن كلا من هذه الأشكال يشدنا إلى قطاع 
خاص من الحقيقة , 

ولهذه القصص الحقيقية جميعها صفة مشقركة » إذ يمكن - مبدثياً - التثبت 
من صحتها . فينبفي لي أن استطيع غربلة ما نقل لي عن فلان ببعلومات تجيئني 
من مخبر آخر , وهكذا دواليك » وإلا وجدت نفسي أرتكب خطأ فادحا أو 
أنسج قصة خرافية . 


ومن يين هذه القصص التي يتشكل بفضلها قسم كبير من عالمنا البومي قصص 
قد تكون مختلقة يتعمد. فإذا شئنا أن نتحنب الخطأ باعطائنا الحوادثالمسرودة 
صفات تيزها يسهولة عن الحوادث التي اعئدنا أن نراها » وجدة أنفسنا أمام 
أدب خيالي » وأساطير » وحكايات وهمية. أما الروائي» فإنه يقدم لنا حوادث 
شبيبة بالحوادث اليومية » مسيغاً عليها أكثر ما يستطاع من مظاهر الحقبقة » 
مما قد يصل حت الى الخداع ( ديفو 2»6 ) . 

بيد أن ما يقصه علينا الروائي لا يمكن التنبت من صحته »© وما يقوله لنا 
يحب أن يكفي * بالنتيجة » لإعطاء كلامه مظبر الحقيقة . فإذا التقبت صديقاء 
وأسممني خبراً مدهث) » فإنه يشفع حديئه - لكي يحملني على التصديق - بأن 
فلاناً وفلاتا كانا هما أيضا بين الشرود» وأن' ليس على إلا التئْبت من صحة قوله . 
وعلى النقيض من ذلك » إيتداء من اللحظة التي يضع في ١‏ الكاتب على.غلاف 
كتابه كامة رواية » فهو يعلن أنه من العبث البحث عن هذا النوع من التثبت » 
ذلك بأنه يفبمنا أن على الأشخاص أن يحملوا براهيئهم المقنعة في أنفسهم » وأن 
بعيشوا » حت ولو أنهم كانوا قد 'وجدوا حقيقة'. 

لنتصور أننا اكتشفنا أن أحد منشئي الرسائل في القرن التاسع عشر» يعلن 
لمراسله انه عرف الأب غوريو معرفة جمدة»وأن هذا الأخير ليس أبداً ما وصفه 
لنا بازاك » وأن بازاك قد ارتكب أخطاء فادحة في هذه الصفحة أو تلك» فلن 
يكون.لذلك ‏ بالطبع » أية أهمية بالنسبة البنا. إن الآب غوريو هو » بالضبط» 
كا وصفه لنا بازاك » ( وكل ما يمكن أن يقال عنه ايتداء من هذه النقطة ) . 
أستطيع أن أعتبر أن بازاك قد أخطأ في أحكامه على شخصه الخاص » وأرن 
هذا الشخص قد أفلت منه » ولكني » لكي أبرار موقفي > ينيغي أن 
أعتمد على العبارات نفسها التي وردت في نصه 4 ولا أستطسع أرى استحضر 
شاهدا آخر 7 


وفي حين أن القصة الحقيقية تعتمد دائمف] على مصدر خارجي واضح كل 
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الوضوح » فإن على الرواية أن تككتفي بإظبار ما تحاورنا به . لهذا كانت الرواية 
أسمى حقل للحوادث الحسية » وأسمى بيئة 'تبحث فيها الطريقة التي تظبر لنا 
فيها الحقيقة» أو التي يمككن أن تظهر لنا فيها هذا كانت الرواية مختير القصة. 


0 

إن العمل على الشككل في الرواية يكتسب مذ ذاك أهية كبرى . 

والواقع أن القميص الحقيقية » في حال صير ورتها شيئا فشيئاً عامة وتاريخمة » 
تتحداد » وتتنظئم » وتتبدال » وفقا لبعض المبادىء (وهذا ينطبق على ها 
حبرا ارم رابا لحرا ار اويا لو سا9 ٠‏ ويقوم 

مقام الإدراك الأولي إدراك أقل غنى » فيلغي قياسيا بعض المظاهر » ويقطسى 
شيثاً فشيثا النجربة الحقيقية » جاعلا من ذاته هذه التحربة نفسبا » ا 
هكذا إلى مخاتلة شاملة . إن التفتيش عن الأشكال الخيالية يظبر ما في الشكل 
الذي اعتدناه من, تعيين » فبعر”يه » ويسامه الينا » ويسمح لنا أن ند وراء هذه 
القصة الحد”دة كل ما تخفيه أو ما تككتمه القصة الحقيقية التي تغرق فيها حياتنا 
بكاملها . ومن جبة ثانية يبدو واضحا كل الوضوح أن الشكل بصفته ميدأ 
اختبار (والاسلوب منهذه الناحية يبدو كأنه أحد مظاهر الشكل لأنه الطريقة 
التي ترتبط بها حى جزئيات الكلام » مما يسمح باختيار هذه الكامة أو ذلك 
التعبير عوضاً عن تلك الكلمة أو ذاك التعبير ) » فإن أشكالاً جديدة تظبر في 
حقيقة الأشياء الجديدة » وهذا بالطبع بمقدار ما يكون تلاحمهبا الداخلي أ كثر 
ثماتا بالنسبة للأشكال الاخرى » وبمقدار ما تكون مدروسة ودقئقة . 

وعلى النقيض من ذلك » توافق الأشكال المتنوعة للقصة حقائق متنوعة . 
ذلك أن العام الذي نعيش فيه يتغيّر بسرعة كبيرة . والتقنيات التقلمدية للقضة. 
لم تعد صالحة لاستيعاب جمبعالعلاقات الجديدة التى تنشأ عن هذا الوضع الجديد. 
فينتج عن ذلك قلق دام ؛ ويتعفكر علينا أن تنظم في ميرة جيم المعلومات 
التي تهاجمه لأن الأدوات الكاملة تنقصنا 


إن التفتيش عن الأشكال الجديدة الخمالية التي تتمتع بقوة استيعاب كبرى 
يلعب إذن دورا ثلاثيا بالنسية لمفبومنا للواقعبما فيه من إيضاح وارتياد وتطبيق. 
إن الروائي الذي برفض هذا العمل » ولا يقلب العادات رأساً على عقب » ولا 
يفرض على قارئه أي جبد خاص » ولا يحبرء أبدا على العودة إلى نفسه بالنسبة 
لاعادة البحث في الأوضاع المكتسبة منذ زمن طويل » يلاق - بالتأكيد - 
ماحاً سبلا » ولكنه حمل من نفسه شريكا لهذا القلق النسق * وهذا الابل 
البهيم الذي نتخبط فيه . إنه يحمل انمكاسات ضميره أكثر تصلباً » ويقظته أكثر 
5-5-5 حق ولو كانت لديه نوايا سخدّة » ويكون عمل في 
النباية » سم 

0 الشكلي في الرواية بعيد كل البعد عن مناقضة الواقعية كيا 
يتخمّل ذلك ناقد قصير النظر» وهو الشرط الذي لاغنى عنه لمزيد من الواقعية. 
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غير أن علاقة الرواية بالحقيقة التي تحيط بنالا يمكنان تنحول إلى هذا الواقم» 
وهو أن ما تصفه لنا الرواية يشل جزءا شادعا من الحقيقة» جزءا منعزلا: ماما » 
مرناً > فكن دراسته عن كثب . إن الفرق بين حوادث الرواية وحموادث 
الحياة ليس في اننا نستطيع التثئبت من صحة هذه بِيئا لا تستطبع الوصول إلى 
تلك إلا من خلال النص الذي يظبرها فحسب» بل.هي إلى ذلك ( أي حوادث 
الرواية) - وللستعمل تعبيراً معروفاً - أ كثر «تشويقاً» من الحوادث اللحقيقية. 
أما سبب يروز هذء القصص الختلقة فممود إلى أتها تنطبق على --اجة وتقوم 

يعمل » والأشخاص الوهميون علأون فراغا في الحقيقة ويرضحونها لنا . 
ولس الخلق وده حاما من أحلام البقظة » بل كذلك هي قراءة الرواية . 
فالرواية إذن تتأثر بالتحليل النفسي يكل ما في م ذه الكامة من معنى . ومن 
جبة ثانية » إذا أردت أن أشرح نظرية ما » نفسية كانت أم اجّاعية » أم 
أخلاقية * أما أي ثيء آخر > فإنما يوافقني » في الغالب » أن الجا الى مثل 


ل 


مختلق . وسوف يلعب أشخاص الرواية هذا الدور بمنتبي الإراعة » وسأتعرف 
الى هؤلاء الأشخاص حق في أصدقائي وني معارني » فأوضح ساوك هذرا معتمداً 
على مغامرات ذاك » الخ .. 

إذ تسق الرواة عل اللاة أمر بمنتهى التعقيد . ولبست واقعية الرواية 
التي تنمثل كجزء شادع من حياتنا اليومية سوى مظبر خاص منها » مما يسمح 
لنا بعزل الرواية كنوع أدبي مستقل . 

وإني أطلق كلمة « رمزية » في الرواية على جموعة العلاقات التي تصفها بت 
الحقمقة التي نعيشها . 

وليست هذه العلاقات هي نفسها بحسب الروايات » ويبدر لي أن عمل 
الناقد الأسامي هو تنظيمهبا وتوضيحها ليتمكن من استخراج جمسع الدروس 
التي يتضمّنها كل عمل أدبي خاص . 

ولككن» لما كنا في الخلق الخبالي» وفي إعادة الخلق التي هي القراءة الواعية» 
راب طريقة معقدة من العلاقات ذات المرامي المتعددة » وإذا كان الروائي 
يحاول أن يشر كنا باخلاص في تجربيته »2 وإذا كانت واقعيته محسوسة كل 
الاحساس » وإذا كان الشكل الذي يستعمله متمماً بشكل كاف »© فائه مقود “ 
بالضرورة » الى توه هذه الناذج الختلقة للعلاقات في داخل عمل الأدبي نفسه . 
إن الرمزية الخارجية في الرواية تهدف الى الانمكاس في رمزية داخلية » وتلعب 
بعض الأجزاء بالنسبة إلى الجموع » الدور الذي تلعبه الرمزية الداخلية بالفسية 
الى الحقيقة . 

5 

من المسلسم به أن هذه العلاقة العامة « للحقيقة » التي تصفها الرواية بالنسبة 
للحقيقة التي تحط ينا هي التي تحداد ما يسمونه » عادة” » مبحث الرواية أو 
موضوعها » ويبدو هذا كأنه جواب عن يعض حالات الضمير . إلا أن هذا 
المبحث > وهذا الموضوع » لا يمكن أن ينفصلا عن الطريقة التي يمُعرضا يها » 
وعن الشكل الذي 'يعبّر به عنها . فلكل موقف جديد > ولكل مفهوم 
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جديد لمضمون الرواية * وللعلاقات التي تقيمها مع المقيقة » ولحيكلبا “ تناسب 
مواضيع جديدة>وبالتالي تناسيها أشكال جديدة على مستوى اللغة»والاساوب» 
والثقنية » والتأليف 4 والبناء . وعلى النقيض من ذللك» فان التفتيش عن أشكال 
جديدة يظبر مواضبع جديدة » ويكشف عن علاقات حديدة . 

وانطلاقا من بعض درجات التفكير تبدو الرمزية والشكلية والواقعية في 
الرواية كأنها مقومات لوحدة لا تتجزأ . 

والرواية تهدف » بالطبع * وينبغي لما أن تهدف إلى توضيح نفسها بنفسهاء 
ولكننا نعرف -جمدا أن هنالك أوضاعاً تتصف بعدم اليد على الانعكاس » 
ولا تقوم إلا بالوهم الذي تسبغه على موضوعها » واليسا تنتمي تلك الأعمال 
الأدبية التي لا يمك نأن تظبر الوحدة في داخلهاء والمها تنتمي 6 الرواثيين 
الذين لا بتساءلون عن طبيعة حملهم وعن صحة الأشكال التي يستعماونبها » هذه 
الأشكال التي لا يمكن أن تنمكس درن أن تكشف على الذور عن تقصيرها 
و كذيهاءهذه الأشكالااتي تعطينا صورة عن الحقيقة تناقض كل المناقضة الحقيقة 
التي جعلتها ترى النور “ والتي تحاول أن تخفيها . هنا مداع يتيغي للناقد أرن 
يكشفه ‏ لأن أعالاً أدبية كبذه » مع كل ها تلمتع به من روعة » 'تبقي على 
الظلام وتزيده حلككة > وتبقي الضمير في متناقضاته » وفي عماء الذي 'خشى أن 
يقوده الى أسوأ حالات الفوفى . 

وينتج عن كل هذاء أن كل تغبير -ة قبقي في الشكل الخبالي » و كل تفتيش 
مثمر في هسذا الحقل > لا يمكن أن يقوم إلا في داخل تغبير لمفهوم الرواية نفسها 
التي تنطور ببطء» ولا مفر من هذا التطور (؟ تثبت ذلك جميع الأعمال 00 
الخبالية الكبرى في القرن العشرين ) نحو نوع جديد من الشعر هو في الوقت 
نفسه ملحمي وتعلممي > شمن تقيير لمفبوم الأدب نفسه يدأ يظبر لا كوسية, 
بسيطة لاراحة أو الترف 4 ببسل في دوره.الأساسي ضمن العمل الاجتاعي » 
وكشيرة منظمة . 

الفليلة 


3 


أصبحت روائيا بالشرورة''' . وما استطعت أن أتجنب ذلك . وإليك ما 
حصل على وجه التقريب : كنت أقوم بدراسات فلسفية » وفي هذه الأثنساء 
نظمت قصائد عديدة . وحدث أن برزت بإن هذين القسمين من نشاطي فرجة 
كميرة جد . وكان شعري من نواحي كثيرة شعراً مشوشا » بعيداً كل البعد عن 
- العقل-» ينا كنت.أود بالطبع:- من خلال هسه القصائد - إلقاء الضوء على 
بعض المواضيع الغامضة في الفلسفة . 
وعندما تركت فرنسا وجدتني أمام هذه الصعوبةتتفاعل في نفسي» فكبف 
السبل الى التوقيق بين الفلسفة والشعر ؟ فظهرت ل الرواية كحل وحيد لهذه 
المشكلة الشخصية منذ أن أظهرت ل دراسة كبار الككتاب في القرثين التاسع 
عشر والعشرين أن في أعمال هؤلاء الأدبية تطسيق موافق لعبارة مالارميه هذه: 
« في كل مرة يبذل جهد لتحسين الأسلوب يكون هنالك نظم شعر » » وأن في 
هذه الأعمال الأدبية يتم « انمكاس » يمكن أن يُدفع به بعيدا » أقسّله في طريقة 
وصف الأشياء وصفا منظما » يمكن إلحاقه في إط اله التطور الفلسفي المعاصر 
التى عند جع سبراغنه وأنناب ل للشاكة فى الظامر الس 
إن الشاعر يستعين بعلم المروض » سواء أكان ذلك من النموذج الكلاسكي» 
مما يقوم حاليا في فرنسا على العد حتى اثني عشر مقطعا > أو من النموذج السربالي 
ممايقوم على تقددم صور متتابعة متناقضة . فالشاعر مخترع وهو يتلاعب 
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بالكامات في. داخل بعض الأشكال » ويبذل جبده لينظمها وفققف) اضرورات 
الرنّة والبصر » وهككذا يتوصل #نية الى يحاد معناها » وإلى تعريتها » معيداً 
أليها إشراقبا وقدرتها على الحساة . 

ونحن > يتوسيعنا معلى كامة أسلوب - وهذا يفرض نفسه انطلاها من تحربة 
الرواية الحديثة - وبتعمم هذه الكامة » وأهذها على جمسم المستويات » يسبل 
علينا أن نظهر أننا باستعالنا تراكيب تتمتع بقوة كافية 4 شبببة بالتراكيب 
الشعرية > وشبيهة بالتراكيب الهندسية أو الموسيقية » وبتلاعينا تلاعبا منظماً 
بعناصر البعض بالنسبة الى العناصر الأخرى » الى أن ننتبي الى ذلك البيارن 
الذي ينتظره الشاعر من عروضه > استطعنا أن ننجمع قوى الشعر داخل وصف 
ينطلق من أردأ أنواع الابتذال . 

إن لا أكتب الروايات لأببعها » بل لأحصل على وحدة في حياقي؛ فالكتابة 
بالنسبة إلي هي العمود الفقري » وقد قال هنري جيمس في هذا الصدد : « إن * 
الروائي هو الشخص الذي لا يخسر شيا » . 

وفي وقتنا الحاضر لا وجود لشكل أذبي يتمتع بالقوة التي تتمتع بها الرواية » 
إذ إثنا نستطيع أن نربط بها بطريقة دقيقة كل الدقة » ا م بالعقل » 
حوادث حياتنا اليومية التي لا قدمة لحا في الظاهر ‏ والأفكار 0 
والأحلام التي هي > ظاهري » أكثر ما تكون بعد عن لغتنا اليومية . 

وهي الى ذلك وسملة مدهشة للصمود وللاستمرار في العيش بإدراك» في عام 
مخيف تقريبا يهاجمنا من كل ناحنية . 

وإذا صح وجود علاقة حميمة بينالمعنى والمبنى كا كانرا:يقولون في مدارسنا» 
فإني أعتقد انه من المفيد الإصرار على هذا الواقع وهو أرى الروائي يحد في 
تبصره في المبنى وسية ممتازة للبجوم > وسيلة برغم بها الواقع على أن ينكشف » 
ويقود بها نشاطه الخاص . 

إن بعض الفنانين السذج يتوصلون - بالتأكيد - الى بلبلتنا . بيد أن 
١‏ 


الكثيرين منا لا يمكنهم أن يكتفوا بالسداجة * والادعاء بالعودة اليبا إن هو 
إلا كذب . لقد فات الأوان . نحن مجبرون على التفكير في ما نعمل »> قيجب 
أن نعمل بوحي الضمير » وأن تجعل من روايتنا أداة للتجديد» وبالتالي للتحرر» 
وإلا تككون قد رضمنا بالبلاهة والهوان . 

ذلك أن الماقة والخزي يكنان في جميسع الزوايا لمراقيتناء وهما على استعداد 
للقضاء علينا ومحونا ٠‏ أفلا تسيطر عليك كل يوم رائحتها المتصاعدة من بعض 
الصحف »> أو من بعض المحادثات في ردهات الاستقبال ؟ 

وإذا حدث أن نثير الروائي كتابا » هذا التمرين الأسامي لوجوده» فذلك 
لأنه يحاجة ماسة الى القارىء ليقوده بنجاح » كشريك له في التأليف » كغذاء 
له في نوه وثباته » كشخص »© كفكر ونظرة . 
. والروائي - بالتاكيد - هو قارىء نفسه » ولكنه قارىء غير كافر 2 يتألم 
من عدم كفايته » ويرغب كثيراً في العثور على قارىء آخر يكمّه » ولو كارف 
قارئا مجبولاً . 

ولكي يتمكن صوتي من البقاء فلا مغرله من أن يسنده صداء الخاص . إرف 
الأصدقاء والمعارف لا يتكفون أبداً » ويحب أرن محجيء العزاء والتشجيع من 
المدى الأبيض » من الحبور مولّد القلق والضياع . 

وهذا الجواب سسُعبر عنه بشقى الوسائل : بمقالات تقدية » وعحادثات » 
ورسائل » إذن بواسطة أشخاص معيتين ينيرون للنطق باسمه وللتبشير به. 
ويكون التعبير عنه أكثر لباقة وحذاقة وفقا لأسس قوية» بالتغمير البطيء الذي 
سحدث في داخل البيئة نفسها التي يعيش فيها الروائي » هذه البيئة التي أدى 
التوتر والشقاء فيها الى ولادة الرواية » لآن الناس يغيرون شيئا فشيئا نظرتهم الى 
هذه البيئة» والى أنفسهم» والى كل ما يحيط بهم » فتتشذ الأشياء» بالتالي» توازناً 
جديداً مؤقتاً تبدأ على أساسه مقامرة -جديدة . 

هنالك مادة ما ترغب في الظهور ؛ وبمعنى آخر > ليس الرواثي هو الذي 


دن 


ضع الرواية » بل الرواية هي التي تضع نفسها بنفسها » وما الرواثي سوى أداةُ 
إخراجبا » وموّدها . ونحن نعرف مقدار ما يتطليه ذلك من علم ومعرفة 
وصار وأناة . 

ومنذ الإحساس بهذا الادراك المشوش * المؤلم تقريبا » لمنطقة ما تتعذب من 
الظامة » وتفرض بغموض أن 'تنجّب حت نهاية الكتاب» هناك انتماه وانتظار» 
وهناك مراقبة وقمادة » وهناك استشارة والتتحاء . وطوال هذا الحخاض هناك 
تفكير » إذن.تطبيق على المعنى ا موسمقي والحسالبى بالمعنى الذي يستعملون به هذه 
الكامة في العلوم الطبيعية » وهذا التفكير لا يمكن أن يتم من ذاته » ولا أن 
يستقم بوضوج »؛ إلا بعدد من الرموز والمخططات» وضمن شيء من التجريد . إن 
التوفمق بين الفلسفة والشعر الذي يكم داخل الرواية عندما تباغ مسةواها من 
التأجج يستدعي اللجوء الى الرياضيات . 

لا أستطيم أن أبدأ نكتابة رواية ما.إلا بعد أن أكون قد درست تنظيمها 
شور عديدة » وإلا ابتداء من اللحظة التي أجدني فيبا مالكا الخططضات 
الضسرورية التي تمدو لي فاعليتها معبرة وكافية بالنسبة للمنطقة الفي استدعتني في 
بدء الأمر . وإِدًا ما تسلحت بهذه الآلة وبهذء البوصة * وبهذا الخطط المؤقت 
إذا شنت »© فإلى أبدأ رحلى التتقيسية وأيدأ المراجعة . إن همذه الخططات 
نفسها الى أستلبمها » والق بدوتها ما كنت لأجر على سلوك هذا الطريق » قد 
تسمح لي باكتشافات تجبرني على تغبيرها » ويمكن أن يحدث ذلك من الصفحة 
الأولى » ويمكن أن يستمر حتى آنخر تصحيح في المسودات المطبوعة . وهذ! 
امكل يتطور في الوقت الذي يتطور فيه اليكل العام بحيث أن جمبع هذه 
الحوادث التي تؤلف خلايا وجسم الرواية وكل تغيير في التفاصيل يمكن أن 
يكون له انعكاس على جموع التر كيب ٠‏ 


وبالنتيجة » لا أعرف ما يحدث في كتاب » ولا أصبح جديراً بتلخصه على 
وجه التقريب إلا عندما أكون قد انتببت من وضعه . 
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وهذا التفبم الواعي للعمل ألرواثي يذهب - إذا تجرأت على القول - حثى 
الى التكشف عن الرواية بصفته كاشفاً » وإلى جرها لتبدي أسباها » ويطور 
فيها العناصر التي ستظهر كيفية ارتباطها بما بقي من الواقع» وبأي شيء توضحه. 
عندئذ يبدأ الروائي يعرف ما يصنع > وتبدأ الرواية بالإعلان عن تفسها . 

إلا أن هذا الانمكاس الذي يحدث داخل الكتاب ليس إلا بداية الاثمكاس 
العام الذي سيضيء الكاقب نفسه > فيسعى الى تكوين ذاته » وإعطاء وحدة 
لكماته ل ومعنى أوجوده وواضح أنه لا يستطيع أن يعطي هذا المعنى بمفرده؛ 
وفي هذا المعنى يكن الجواب الوحيد على السؤال الذي تطرحه الرواية عن 
مكدوما 3 والذي يد له ا فشيثاً ين الناس 8 


(دمود) 


1١6 


الروام و الشوي 


-١‏ مششكلة 


عندما كنت طالبا » نظمت » كغيري من الطلاب » قصائد كثيرة . ولم 
يكن ذلك تسلية وتمزينا فحسب » بل كنت اخاطر بمستقبلي . إلا أني من اليوم 
الذي بدأت فبه كتابة روايتي الاولى انقطعت عن نظم الشعر لأني أردت أرنف 
أحتفظ للكتاب الذي كنت أضعه بكلطاقي الشعرية؛ وإذا كنت قد انصرفت 
إلى الرواية فذلك لأفي وجدت في هذا التمرين صعوبات ومتناقضات جمة. و كنت 
بقراءاقي أعمال كبار الروائبين» على مختلف أنواعبم » قد شعرت بأن في أصالهم 
الأدسية طاقفة شعرية مدهشة . فالرواية إذن 4 في أسمى أشكلاً » مكن أن 
تكون طريقة لحل" الصعوبات وتجاززها » وانها أهل لاقتبال إرث الشعر 
القدم برماته . 

وإني إذ أتلفظ بعبارة كبذه أحس بأني أصطدم بتقاليد التفكير الفرنسية . 
ففى بلدان اخرئى يستعملون غالبا الكامة نفسها للدلالة على الشاعر والروائي » 
أما في فرنسا > فالتقليد المدرسي” » المتصلتب » يقسم الآدب إلى أنواع عدة » 
منفصلة كل الانفصال يعضها عن بعض » والرواية والشعر يؤلفان ما هو أكثر 
تناقضا في هذا الحقل . 


حل 


+ مثال 


إن كامة « شعري » إذا ما استسعملت ضفة لعمل ما » فإنها تحمل معبا عادة 
موجة من الإبهام » ووخاصة عندما 'تطبّق على الرواية . وهاك مثلا على ذلك . 

« كانت -جدران الغرفة التي أدخل اليها الشاب مغطاة بالورق الأصفر» وكان 
هنالك أزهار من الجيرانيوم وستائر من الموسلين على النوافذ . وكانت الشمس 
الغاربة تلقي على كل هذا ضوءاً ساطعا . ول تكن الغرفة تحتوي شيئا خاصا : 
أثاث من الخشب الأصفر كله قدم العبد » وأريكة ذات مسند كبير مقلوب » 
وطاولة بيضية الشكل موضوعة قبالة الأريئكة » وطاولة للزينة » وهرآة 
مسندة الى فررجة بين كوتين في الحائط » ومقاعد بمحاذاة الجدران » ولوحتان 
أو ثلاث لا قيمة لها تمثل فتيات ألمانيات يحملن عصافير بأيديين - هذا هو 
عمل الآثاث » . 


ها إنك قد انتبيثت من قراءة هذا المقطع . ظاهرة تحدث الآن تستحق أن 
نعيرها انتباهنا بضع لحظات . ' عندما أقرأ أكون عادة في غرفة ( تستطيع 
التبديل في الديكور كا تشاء ) جالسا على كنبة » والجدران حولي لها لون معين » 
وهناك أثاث يقع عليه ناظري > إلا أني عندما أكون « غارة.] » في العمل كما 
يقولون » تبتعد هذه الغرفة « العادية » عني وتختفي : وما أراه إذا ما نظرت » 
لا أعيره انتباهاً : عبناي تنزلقان » والمقاعد التي هي أمام ناظري” » واللوحات 
المعلقة على الجدران كأنما تمحوها الأشاء الحتلّقّة » بل « المستحضّرة » المعلى 
الدقيق الذي كان لهذه الكلمة في السحر » أي تلك الأشباح من الأشياء » وتلك 
الغرفة الشبح التي تسلطت على الغرفة الحقيقية . 

إني أدخل في الوقت نفسه يرفقة الشاب الى غرفة جدرائها مغطاة بالورق 
الأصفر . 


؟. - يحث في الرواية ل 


ند قت بك 


منأين تأتي هذه القوة الغريبة التي تمحو الأشاء الموجودة» بل هذه «الرؤيا»» 
وكيف تستطيع الغرفة الخيالية أن تفرض نفسها الى هذا الحد ؟ 

يذبغي بالطبع أن تكون الءناصر.اتحتلفة التي يتألف متها هذ! الوصف 
مرتبطة بعضها ببعض بضرورة ما » وأن تنصهر في هنكل خيالي ثبت . 

هنالك أولاً هذا « التركيب » الذي يقدّد أشكالها كا في لوسمة هولندية تمثل 
'طبيعة ميتة . ولكن » إذا كانت هذه الغرفة « تظبر » لي .هذه القوة » فذلك 
لأنبا هي نفسها وسيلة يظهر لي بواسطتبا شيء آنخر » وذلك لأن هذه الأشياء 
هي بدورها د كامات » . 

لقد اختار الكاتب هذا اللون بالذات * وهذا الأثاث > لشبرانى عن العصر 
الذني حدثت فيه القصة » وعن البيئة التي جرت فيها > وعن عادات الشخص 
الذي بسكن هنا » وطرق عيشه وتفكيره » ومقدار ثروته . على أن هذه 
الأشياء » أي هذا الأثاث » وهذا اللون بالذات » لا مده لنا حركات هذا 
الشخص وساوكه النباري فحسب » يل هنالك بينها أشياء أخرى » بن تموذج 
خاص ( مشابهة للوصف نفسه ) ستظبر لنا ما يتسلّط عليه هو أيشنا عندما 
لا يعود يعير هذا المكان انتباها » أشياء هي بالنسبة لذاتها تثل شيئا آنغر » 
« أعمال فنبة » تدعو الى السخرية بدون شك > « أعمال فنية » هي مع ذلك 
خاصة بعصر معين » وبيئة معينة » ومرتية اجتّاعبة» وسن" . وهي هنا لمساعدة 
هذا الشخص على العيش وعلى المقاء . 

وهذه « اللوحات التافبة التي تمثل فتيات المانيات حملن بأيدين عصافير » 

هذه الأحلام ... 1 

وإذا ما أعيدت هذه الصفحة الى المكان الذي انثتزعت منه في الكتاب » 
فإنها تقع في نقطة مبعة من الرواية . إن العناصر الجموعة هنا تجدها في صفحات 
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أخرى مبمة » وهنالك أشخاص سيمرون من جديد في هذا المكان» إنها العقدةٌ 
لكل هذا البناء . وكذلك إذا عدنا الى قراءة هذه الصفحة بعد قراءة الكتاب 
بكامله “ فإنها هي التي تعود فتظهر لدى استدعائها وإثارتها بهذه الكاماث القليلة. 

وإذا وضعنا الكتاب في مجموعة العمل الأدبيالكامل اؤلفه وجدنا في مقاطم 
أخرى أساسية تفاصيل من النوع نفسه . 

« كان على النافذة كثير من الجير انيوم » وكانت الشمس تشع بسني" مدهش». 

إن هذا الاستمرار الثابت في خماله الذي أستطيع أنأدرس أسبابه فأتوصل 
الى تحليل ما يخفيه عنا أحماناً » وح ماكان خافياً عنه هو نفسه » إن هو إلا 
دكوة » او رمز يتيح لنا التغلغل الى أعمقى أعماقه . 

وأمام قوة كبذه» قوة تزداد بمقدار ما أستطبع وضع النص في عصر كاتبه» 
وأمام هذا البسط المدهش لعالم كامل تقريباً » لعالمنا الذي يعرض نفسه مكذا 
دامًا التحليل » ألست مير على استعمال كامة « شعري »- لأنعت بها النص 
المذكور ؟ : 

وعندما أقول عن منظر أنه ه شمري » ألا يعني ذلك أنني أمام هذا المشهد 
أجد نفسي مأخوذاً» فأتحاوز يخيالي هذه البيوت أو هذه الشواطىء التي أراها؟ 
إنها هي نفسها التي تجبرني على تركها » وتجمل أن تمر" أمامي جمبع الأنواع من 
الشواطىء الأخرى * وان هذا المكان يضم ما لا نباية له من الأمكنة الأخرى »> 
وانه لا يبقى كا هو » ول يعد مغلقا على نقسه » وانه بالنسبة الي" أساس لرحلة 
كاملة . وعلى هذا النحو يبدو لي هذا المقطع المذكور من الوصف أساساً لكل 
رحلة عبر التاريخ ورحاب الفكر . 


4 سس رفض 


ولكن » لكي يمكن أر: يحدث تطور كبذا علينا أن نرفى » كششيركاء » 
بدخول الغرفة برفقة الشاب عندم سا يطلب الينا الكاتب ذلك . ومن برفض 
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الدخول نحرم نفسه > بالطبع > من هذه الأروة بكاملها . 

وإذا كنت قد ذكرت هذا النص »2 فلأنه اختير ليكون مثلاً عما هو بعد 
كل البعد عن الشعر » اختاره رجل اعتبره سّة في هذا المقل >2 وهو ليس 
شاعرا كبيراً وحسب > بل هو الى ذلك ناقد كثير الحساسية بالشعر حيمًا وجد» 
وهو دام حينا يتكلم عنه يستطيع أن يقندني » إلا انه هنا يرفض بكل بساطة 
أن برى . 

إنه يعلن بمد أن يغلق المزدوجين. 

« أما أن يحبز الفكر لنفسه » حتى عرضيا » مثل هذه الأسباب» فإني لست 
على استعداد لتأبيده . يقولون ان هذا التخطيط المدرمي نحجيء في مكانه » وان 
الكاتب أسبابه في هذا المكان من الكتاب أن يرهقني . إنه يضيم وقته لآني 
لن أدخل الى غرفته » . 

إن هذا امثل مأخوذ من ترجمة لكتاب « الجريمة والعقاب» اؤلفه 
دوسةويوفسكي » وقد ذكره أندريه بريتون في أول ببان للسرياليين . 


ه ‏ أسباب 


إذا درسنا معارضة بريتون العامة للرواية » وجدنا عنده » يشكل واضح » 
عدداً من الاعتراضات كو”نت بسرعة على الأعمال الزائعة في الأدب المماصر » 
بواسطة نقاد هم على ما يظبر من معسكر آخر . أما هذه الاعتراضات فمن 
المفمد ان *نفنتدهاء عندما تعرض تحت جنيع أسلحتها الأكثر مضاء . ولمهذا 
سأعود الى النص الملأخود من هذا البيان . 

يقول بريتون : « يبدو لي أن الموقف الواقمي هو عدو لكل تقدم فكري 
او أخلاق . إن أكرهه لأنه مصنوع من الاعتدال والحقد » والاكتفاء المسفك . 
انه هو الذي يخط هذه السطور المضححكة وهذه المقاطع الشائنة . إنه يزداد قوة 
في الصحف » ويحر” الخببة على العلل والفن بدأبه على تملق الرأي العام في ذوقه 


ار 


الأكثر امحطاطا . انه الوضوح القريب من الحاقة » من حياة الكلاب . يتأئر به 
نشاط أفضل العقول > فمصمبها قانون « يذل الجبد الأدنى » يا أصاب غيرها من 
المفكرين . والنشيجة المضحكة لهذه الحالة في الأدب مث » هي وفرة الروادات. 
كل" ينطلق على هواه» وعلى سبيل التطبير والتصفية اقتر ح السيد بول فاليدي 
اخيراً ان يجمع في كتاب واحد « منتخبات أدبية » » أكبر عدد ممكن من 
المطالع التافبة للروايات الركيكة » على أن يكون فنه لأشهر الكتاب حصة 
وافية. إن فكرة كبذه ما زالت تسرف بول فاليرى الذي أكد لي انه» بالنسبة 
للروايات » سيرفض دائاً ان يكتب : « خرجت المركيزة في الساعة الخامسة». 
ولككن » هل تراه وفى بوعدء ؟ ». 

( لنلاحظ في معرض الكلام أن هذه العبارة التي كثيراً ما تنسب لبول 
فاليري لا وجود لها البتة في أعماله الأدبية » ولكن بريتوت» هنا > يلصقبا به)؛ 
ويتابع بريتون ,هذه اللغة الماشاعحة » وبهذه الوقاحة البديعة » التي لا شبيه لها 
إلا بما ورد في مقدمات راسين : 


« إذا كان أسلوب الإعلام الصافي البسيط » الذي تقدم عبارته المذكورة 
نف مثلا عنه »لها مجال في الروايات فقط» فذلك لأن طموح الكتّاب لا يذهب 

بهم بعيداً. إن الصفة الظرفية التي ل قئدة مه لكل تليق من تيمم تجعلني 
أفكر في أنهم يتسلون على حسابي . إنم لا يعفونني من أي ترده للشخص: «هل 
هو أشقر قر اللون ؟ كيف يدعى ؟ أسثة كحاولة ل نهائما ببساطة كلمة. ول 'يترك 
لي سلطة أخرى اختبارية إلا أن أغلق اللكتاب » وهذا مالا أتآخر عن القيام 
به منذ الصفحات الأولى . أما الوصف »© فلا شيء يشبه التفاهة مثله . فليس 
سوى ترام صور كتالوج . والككاتب يختار منها أ كثر ف كثر كا يحلو له . ويغتم 
الفرصة لبترك لي بطاقاته البريدية » ومحاول أن يحملني على اتفاق معه في نقاط 
مشتركة »6 . 


( ألم يظبر ماكس ارنست مثلاً في كتابه « تعاسة الخالدين » أي شعر يمكن 


لخر 


أت يتدفق من « تنضيد » صور كاتالوج ؟ ألم يظبر ذلك بشكل أوضح في 
د رؤلاته » الكبرى بالإلصاق ؟ ) . هنا يجيء دور ذكر دوستويوفسي ٠‏ قبعد 
ان برفض بريتون دخول غرفته يبرر موقفه بقوله : 

«إن كسل وتعب الآتغرين لا يثيران اهتامي» فلي من استمرار الحباة مفهوم 
كثير التقلب لأساوي مع الأفضل ساعات وهني وضعفي . أريد أن ياوذوا 
بإلصمت عندما ينقطعون عن الإحساس . وافيموا جيدا.أنني لا أدين النقص في 
الابتكار حباً بالإدانة » وما أريد قوله هو أنني لا أهتم بالدقائق التافبة من 
حماتي » وانه لا يليق بأي إنسان أن يبلور الدقائق التي تبدو له تافبة. 'فاسمحوا 
لي أن أتحاوز وصف الغرفة هذا مع كثيرين غيدي » . 

إن الروائي يمتنع عن كل هذا » ولا يجوز أن نسمح لأي قارىء بتجاوز 
هذا الوصف» إِد اثنا لدى قراءة أولى سريعة4“وهذا ما يكتفي بهوياللأسف- 
كثيرون من النقنّاد » لا بد أن 'تهمل قراءة كثير هن الكامات » والعبارات » 
والصفحات 4 مما يدعو الى العودة اليها . فإذا كان الوصف قد 'وضع هناء فذلك 
انه لا غنى عنه . 

والواقع اننا نامس الطريقةال مثلى التى تجسب بها الرواية مسبةا على الاحتجاجات 
المبينة آنفا . عندما يعلن بريتون أن «طموح الكاتب لا يذهب بعيدأ» ويتكلم 
عن الصفة الظرفية والخاصة التي لا جدوى منها لكل من هذه الأوضاع » وعن 
مسائل محلولة حلا نبائياً بساطة كلبة » فإن أقل ما يمكن أن يقال فيه هو أنه 
م يحسن اختبار مثله . 

ولكن هنالك ما هو أكثر رصائة ؛وهو ببت القصيد »أي هذا المقطع الأخير 
حيث يشسرح لنا بريتون لماذا لا بريد حقيقة أن يقرأ صفحة كبذه . هنا عبارات 
كثيرة تنطلق في اتجاه واحد وتدلنا على تيز أساسي بين نوعين من اللحظات : 
لحظات“رائعة » مشرقة » تستحتى أن « تتبلور » ولظات «١‏ تفاهة » يحب ألا 


دؤتى .عل ذكرها . 


رخا 


عل العروض" 

عندما يستعمل ولد صغير » لايرة الاولى كامة « شعر » » وهو عائد من 
المدرسة مجمباً على أسمّة والديه اللذين يسألانه : « ماذًا صنعتم هذا الصباح ؟ » » 
فبقول : - « لقد قرأنا قصيدة » » نعل جمد أن لهذه الكامة بالنسبة اليه معني 
معينا يقبمه والداه بدون تردد . ولدى دخول هذه الكامة في قاموس هذا الولد * 
فلا يكون لها أي غموض أو التباس . 

إن « القصيدة » هي نص يبدو مختلف] عن غيره كل الاختلاف » ولا في 
كتاب القراءة تقدم طباعي مختلف إذ ”تطبع « سطوراً غير متساوية » ( كانوأ 
يعتبرون في القرت السابع عشر أن في هذا تعريفاً كافياً لا ) » وهي تعر"ف عن 
نفسيا » شارحاً عن الكتاب » يشكل عغختلف عن الكلام العادي لما لحاسن 
رنة وإيقاع . 

ومجموع هذه الوسائل المستعملة للحصولمسيقا على هذا التمبيز هو ما ييُدعى 
بعلم العروض»ويمكن كتابة تاربخ كامل للشعر الفرنسي استناداً على هذا التطور. 
من القيثارة الى الصورة 

في القروث الوسطى كان الشاعر المتجول الذي يغني في القصور يمل معه آل 
موسقية ويعزف لحن قبل الشروع بإنشاد شعره ويختمه بلحن آخر . فنكانت 
هذه النغمات الموسيقبة الصادرة عن القيثارة أو عن الكان كبلالين يخيطان 
بالقصيدة ويعزلانها عن كل شيء غيرها . وشيئأ فشيئا تسربت الآلة إلى النص 
فكان لناعم عروض بني على عدد من المقاطع » زكان لنا هذه القافية التي تعامنا 
بأن بيت الشعر.قد تم كا تعلمنا الرنة في الآلة الكاتبة » عندما نشرب عليها » 
بأن السطر قد انتبى . 

لقد انحط عل العروض الكلاسكي هذا في مجرى القرن التاسم عشير » ول" 
حله غوذج مختلف عنه كل الاختلاف > يتسع تسلسلا وجدانيا مبنيا هو أيضا على 


إزذنا 


اللقاء الامتثنائي بين الكلمات » وهذا ما يسمونه النوم « الصور الشعرية » التي 
تدهش خيالنا حت قبل أن نتمكن من تفسيرها كرموز» أو صِورء أو استعارات 
وصفية . ومثالاً على ذلك هذا البيت من الشعر لفكتور هوغو : 

« الراعي الرأس المتشح بقيمة الغيوم » . 

إن هذا الم بين الكلمات « راع. ورأس » و « قبمة الغيوم » » الذي لا يتم 
في المحادثة الاعتيادية يعزل النص حتى قبل أن نتصور المشهد » وقبل أن نعيد 
إلى الراعي قبعته » وقبل أن نقطي الرأس بالغنوم . 

ويذكر «الويار » في كتابه « اولى النظرات القديئة » هد الببت من الشعر : 

« لسانك السمكة الحراء في قمقم صوتك » . 

ويعلق على ذلك بقوله : 

«إحساس بما قد رؤي > صدقى ظاهر لهذه الصورة من الشاعر أبولينير 
ع عتهمتلامجه » , 

والحالة هي نفسبا بالنسبة لهذا الببت ل« سان - بول رو » : 

« الجدول » الأواني الفضية في أدراج الوادي » . 

« إن الكلمة لا تعيّر مطلقاً عن غرضها تعبيرا كاملا » بل تقتصر على إعطاء 
فكرةٌ عنه وعلى عرضه باختصار . ويجدر بنا أن تنكتفي يبعض العلاقات 
البسيطة : إن اللسان والسمكة المراء هما متحركان » ومرتان » وأمران ؛ 
والجدول والأواني الفضية لا تحدد إلا تحديداً ضثئيلا الاستعارة المبتذلة للجدول 
ذي, المماه اللجمنية . ولكنا بواسطة هذه الماثلات البدائية تتألف صورة جديدة 
أكثر تمكا » لأنها أكثر تعبينا : قمقم صوتك » أدراج الوادي “ ولا نعود نرئى 
لسان صوتك والسمكة المراء في القمقم وجدول الوادي والأواني الفضية في 
الأمراج > نتعلق كليا بما ليس متوقعاً » وبما يدهش ويبدو حقيقيا » وبمالا 
يمُفسر : قمقم صوتك » أدراج الوادي » . 

وعلى غرار ذلك يضع «ألويار» » بصورة ظاهرة » السكة قبل الابقار» لأن 
هذا المع بين «”درج الوادي » » الذي يعيد لكل كللة تنألف منها هذه العبارة 


نا 


قوتها الاستحضارية قد أدهشتنا حتى قبل .أن نرتب العبارة ترتيب) عاديا فنقرل 
وحدول الوادي » 6 هذا الترتيب الذي يعيد إلى ببت الشعر قممته الإخبارية . 

إن الشعر السريالي يستعيض بالصورة عن عم العروض» وهو ملف بمجموعه 
من تتابع أمثال هذا المع المتناقض على قدر الإمكان » ومن السبل أن نظبر أن 
فبه اتباعا لعلم عروض دقيق كالذي نجده في قصائد بوالو. ومن المبزلة القول أن 
نصا هو سريالي » أو شعري » قبل أن نفهم قصده ونوضح محتواه . 

ببد أن لعل العروض هذا نقيصة بالنسبسة لعم العروض الكلاسيكي ؛ ففي 
الشعر الاسكندراني مثلا يمكن إدخال أي شيء» والتكلم عن أي شيء» وإعطاء 
تفسيرات . أما في الشعر السريالي » فلا يعود ذلك مكنا . فقد حم على هذا 
الشعر على ما فبه من د جمال » بشيء من النموض »2 وهو يحاجة إلى تفسير الشاعر 
الذي سيضطر - في سبيل إيضاحه - إلى [خبارة بناسبات نظمه » أي وضعه 
من جديد في وسط الحياة اليومية » هذه الاحظات « التافبة » التي تكلم عنبا 
بريتون . ولنأخذ مثل عن ذلك قصيدته « لبلل دوار الشمس » والشرح الذي 
وضعه لها في « الحب المجنون » 


م منفصل : مقدس 

لماذا إذن هذه العروض » لماذا هذه العزلة المسبقة المرتيطة ارتباطاً وثيقاً - 
ونحن نشعر يذلك بقوة - بهذا « الانفصال » بين بعض « الاحظات » وغيرها ؟ 

إنه « علم مقدس » 2 أي ينبغي ألا يمس > ولا عكن أن لط ببنه وبين 
غيره . ونحن تحبطه يحواجز وأسوار . 

لكل مجتمع صعوباته ومشاكله ومتناقضاته التي لا يمكن أن تحل مباشيرة 
في الحقيقة » ولككن لا مفر من تسكينها وتهدئتها على الصعيد الخيالي » وهي 
حاجة إلى شرح . وعندما تكون هذه الشروحات الضرورية في نظرنا اسطورية 
يحتة » فلا تعود تشفي غليلنا » وندعوها عندئذ شرافات . 

وهي قصص مرتبطة ارتباطل] وثيقاً ببعض مظاهر هذ! الجتمع » وهي 


ناوا 


ضرورية لسيره وتسمم له بالبقأء . 

وإذا حدث أن 'نسيت هذه القصص أو تشو”هت» فإن الجتمع نفسه ينحل. 
فيجب إذن الحافظة عليها بعناية فائقة أرب أم يتف ابيع علييا .انها 
ناحمة من الكلام لا مندوحة من بقائها راسخغة ة مشنة 

وعلى النقيض من ذلك » 00 
ينسجها أحدة للآخر كل يوم لا يجدينا نفما أن نحافظ عليها » بل الأفضل لنا أن 
نتناسى أكثرها . فيجب أن تخل أخبار الصباح محل أخبار المساء . ويجب أن 
'يسى دائًا ما ان حقيقي] أمس لكي لا ببقى في أذهاتنا إلا ما هو -ة حقيقي اليوم. 

إن الأحاديث العامية » بالنتيجة » ستتلائى باستمرار » وفي هذا التلاثي 
الدائم لا مفر” للكامات من تغبير معناها » وفقده شثا فشيثا . إنها ستتطور في 
اتجاهات مختلفة » ولا يلبث سكان حيين في مدينة واحدة أن يجدوا أنفسيسم 
يستعملون الكامات نفسها للدلالة على أشياء اخرى . فكيف السثيل إلى إيحاد 
« معنى مشترك » هذه الكامات لنتمكن'من التفاهم بواسطتها ؟ 

إذن يجب اللجوء إلى عبارات وقصص نكون على ثقة من معناها المشترك » 
وإلى نصوص ليست فريسة لهذا الاتحطاط الدائم وهذا التبديل المستمر . 

إن القرآن » أي النص المقدس »2 يحتل في المدنية الإسلامية أسمى مرتبة 
القداسة » وهو يسمى « قاموس الفقراء » » وهذا يعني أنه ا 
بين شخصين على الممنى الذي يمكن أن ينسب إلى كالة ما » وقد يكور هذا 
المعنى قد تبدل في تطور اللغة الطبيعي » فإنه يمكن عندئذ العودة إلى القرآن» 
وهو النص الذي لا يتبدّل > والمحفوظ بعناية » والمفروض أن يعرفه الجيع . 

وأنتم تعلمون أي دور لعبته ترجة الككتاب المقدس الكلاسيكية » في 
البادان الاتكلوسكسونية » مرجع لغوي من الدرجة الاولى . 

فالأمر يتعلق إذن بالمقدرة على وضع هذه الكامة في « نصها الأصلىي » 
لتحميلبا ثانية المعنى الذي تضمّعه . 


لف 


وهكذا يصبح الكلام المقدس غمانة لمعنى الكلام العامي . ولما كان من 
الخطأ المميت خلط هذا النص المقدس بالكلام العامي فوجب أن يتميز النص 
المقدس بشكل يحفظخه . وسرعان ما يصبح الكلام اللقدس منت بالنسبة إلى 
الكلام العامي الذي يتألف عادة من مراجع ثانوية » ويمكن لهذا التطور أن 
يستمر إلى درجة أن النص المقدس يعبّر عن ذاته في مجتمع ما بلغة تختلف كل 
الاختلاف عن اللغة التي يتكلونا في الشارع > ولن يبق له سعها كامة واحدة 
« مشتركة » 4؛ فنجبر عندئل على ترجمته . وهذا هو الوضع الذي نجده في الغرب 
المسبحي حيث اللغة المقدسة > أي اللاتينية » قد أصبحت «ميتة » > وهي اللغة 
الام المشتركة بالنسبة لجيع اللغات « العامية » م كانوا يقولون عندما ثبت أن 
هذا الموت نهائي . 

وفي هذه الحالة » فان اللغة المقدسة » والنصوص المقدسة » لا تعود تستطبع 
القيام بوظيفتها كضمانة لمعنى اللغة العامية إلا بواسطة شروحات مقدسة ثانوية 
قد تنقلب أحمانا ضد الاولى»وهنا يظبر الدور الأسامي في الغرب «الكلاسيكي» 
الذي اتخذته العلوم الأدبية » كا تظبر الحقيقة البديهية التي كان يرزح تحتبا 
تعلممنا الثانوي في ما مضى »> من انه « لا يمكن معرفة اللغة الفرنسية معرفة 
حقيقية إلا بدراسة اللاتينية » الفصحى »2 التي قامت مقام اللاتينية المقدسة » 
فأصبحت بالتالي الغمائة الوحمدة لمعاتي الألفاظ الفرنسية . 


إن جميع اللحظات المهمة في حماة الجتمع مرثبطة ارتباطا وثيقا بأساطيره» 
والأيام المهمة المنفصلة عن الأيام الاخرى سنتصرف فيا تصرفا آنغر > فبي 
أيام أعياد « ستقدم » فيها هذه الخرافات « كتمثيليات» » وثقرأ هذه النصوص 
أو تروجا . 

و جميع اللحظات المجمة في حماة الشخص ستكون مكنا «مقدسة)» مفصولة 


يفن 


عن غيرها من اللحظات بالاحتفالات ؛ وعنبا الولادة » والزواج » والموت . 


ويحدث كل هذا في أماكن مميزة : هباكل » وكنائس > مفصولة عماحوها 
بآسوار يحذر تجاوزها. إن الأشخاص البمين ينفصلون عن غيره من«الهالكين»: 
ويدو الملك إما كأحد الآلحة » ا كان ذلك في مصر القديمة » او كأنه مختار 
من الل » كا في أغلب المدنيات . والذيئ ييتمون بهذا الحقل المنفصل ينفصلون ثم 
أيضا : فنكون للكبنة ثوب خاص وقوانين أدبية خاصة .,. 

ويتوازن عام العامة بكامله بهذه الموازين التي تنطبق عليه في جميع تفاصيله 
ودقائقه » بهذا العام المقدس الذي هو بالنسبة الينا من صنعه ( نحن نقول ارت 
الدونان مم الذين « اخترعوا » آلهتهم) إلا أن هذا الأمر يبدو بالنسبة للمجتمع 
نفسه ضروريا كأنه من صئع الآحة ( كان البونانبون يقولون إن الآة م الذين 
اخترعوم ) 

إن المدنية التي تلعب فيها العناصر المقدسة دورها غاتقان تؤمن بقاء عام 
العامة » وهذا ما"يسميه العاماء « الجتمع البدائي » . ونحن تعم أن هذا لا وجود 
له إلا كمثل ؛ فجميع الجتمعات» هي أكثر تعقيداً» والعالم المقدس» الأسطوري» 
هو نفسه مملوء بالتناقضات . 


ذلك ان الجتمعات لا تبقى منفصلة بعضبا عن الآنغر . إنها تلتقي» تتحارب 
أو تتواصل . وليشت عناصرها د الحقيقية » هي التي تتصادم او تقتيادل السلاح 
او المنتوجات »> او الجنود » او التجار فحسب » بل كذلك المتاصر الخمالية 
تتبادل لغتها . 

فلسوف محدث إذن «تمادل» بين الحالات المقدسة ومالات الوجود البومي. 
ولن يلبث الشخص أن 'ينى يفوغى منثولوجية» فلا يعود يعرف تام ما هي 
اللحظات المهمة » وياردد بين مجموعتين او ثلاث م الأعياد » والشباكل » 
والكبة » ولا بعود يعرف كيف يسيّر حباته الخاصة > ولا أي إله يعبد . 


78 


ده هنا يظبر دور الأدت 


في الوقت الذي ولد فيه المسرح الموناني ( وقد كان ذلك » بالطبم» في عصبر 
هوميروس ) > أصبح الوضع الميثولوجي غامضا جد » وصار ادف الأول 
لشاعر مثل آشيل في « الأورستي » » هو محاولة إعادة شيء من النظام الى هذا 
التشوش » و « الحم » بين الآغة » والخروج من هذه الغيامة المدمرة . 

إن الشعر بزدهر دائماً في التذوع الى عالم مقدس ضائع. والشاعر هو الشخص 
الذي برى ان اللغة والتراث الانساني بأجمعه هما في خطر ‏ وان الكلمات الجارية 
على الألسن ل بعد لها من ضمانة » وهي إن فقدت معناها فقدكل شيء معناه . 
والشاعر هو الذي سبحاول ان يميد اليا ما خسرته . 

ولا يعوه الشاعر يعرف كيف ييز اللحظات المهمة من غيره ا » ولا كيف 
بقدسها» وقد ضاع في خفم” من الاحتفالات المتناقضة العادمة الجدوى» ولكنه 
سسبذل -جبده عندما تثبت له « لحظة » أهميتها وجدارتها بالتكريس » ليروها 
بلغة شسهة يلغة « النصوص » القدعة » يحيث أن كلامه لا يمكن أن يتفكك او 
ينحل بسبولة كالمعتاد . 

وهذه هي حال لامرتين في قصيدته « البحيرة » » وهي لحظسة من واجوده 
تنعزل عن غيرها لأهيتها الكبرى » لقد نظم قصيدة تخليداً لهذه اللحظفة » 
مستعينا على ذلك «١‏ بوزن شعري » دقيق 2 ليجعل الذين يقرأون هذه القصيدة 
يحافظون على الكامات قلا يبدلون فمبا ولا يشوتهوها . 


١‏ العضر الذهي 


ومن هذه الأجزاء من الحقيقة » المنفصلة عن غيرها» سبحاول الشاعر إعادة 
بناء عصر ذهي ضائع » ومن هذه اللحظات العجبة» وهذه الأماكن المدهشة » 
وهؤلاء الرجال أو تلك النساء » سيحاول إعادة بناء فردوس_ضائع > وحماة 
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ماضية » وزمن لا بد من ايحاده ؛ فبحبك الواحدة بالأخرى بسلسلة العروض . 

فالشعر» بالنتيجة» هو أولاً ذلك اللفمان الذي وجد معنى الكامات وحفظبا. 
إنه المفتاح المفقود » والى كل هذا تنفم فضائل أخرى . 

عندما يكون الشاعر على وشك قول شيء ما » وعندما يكون التعبير على 
« رأس لسانه » ويكتب مثلا شعراً الكسندرانيا » فقد يجيء في هذا التعبير 
مقطع زائد فبتعلتر عليه عندئذ أن يفرغه في الشكل الذي اختاره ؛ فينجير 
على التوقف »> وعلى التفكير في ما كان يود أن يقوله . 

وهذه الكامات التي كان سيستعملها على السليقة » بدون أن يفكر فيها » كا 
هي «العادة» » عليه الآن ان يبحث لها عن مرادف» وأن يقومها ويتبصر فيباء 
وأن ينظر اليها من زاوية اخرى. وهكذاء فان استعال شكل دقيق سيساعد 
على سحق المنحدرات الناشزة في اللغة الدارجة التى بسبيبا تخسر الكامات » 
والأشاء » والحوادث * والقوانين » معناها . ١‏ 

وإذا ما ظبرت الكامات تحت هذا الضوء الجديد بدا الشاعر مرتنكاً ومال 
إلى التفتيش عن غيرها ؛ فعليه - في مثل هذه الحالة ‏ أن يسعى للبحث عن 
لحظات» و « أجزاء » اخرى لمملاً هذا الشكل المتصلكّب » يل هذا الواجب؛ 
إن عم العروض مجبره على الاختراع » وبيت الشعر » والمقطع » و« السونية » 
غير المنتبية » تطلب منه أن يتمبسا » فينطلق إلى التنقيب في ما يحيط به » 
مستعيناً هذا النوع من الآلات » من الشباك والفخام » التي بفضلها سيلتقط 
فجأة شيا مالم يكن في الحسبان > فيبدو له العالم بكامله بشكل آخر . 

إن العملني إعادة بناء عصر ذهي لا كن إيقافه فيلحظة معينة منالماضي. 
ففي كل مرة يحاول . الشاعر البقاء فيه يحدث التميز نفسه بين ما 52000 
بايجاد الفردوس وما تحب إهماله . إن حركة الفكرة الشعرية وهي أولاً عودة 
إلى.ماض ما ضائع » 'تطرد بعيداً إلى درجة أنها لن تستطبع ان تجد إلى الراجة 
سبيلاً إلا خارج العالم والزمن» في نظام خبالي» أو كا يقول الفبلسوف «رينوفيه» 


نض 


وخاررجاً عن تسلسل التاريخ»؛ هذا «الخارج عن التاريخ» الذي سيتشذ الشككل 
«الذي ترغب فيه» , إن هذا التذكر وهذا الشوق ينفتحان فجأة على مستقيلنا. 
وهكذا الشعر » تقد الحماة الحاضرة © يقترح عليئا تغبيره . 


5 - اليومي 

أما والحالة هذه » فإن رغبة قوية تحملنا على لعن الروائي » هذا الروائي 
الذي يصر” » منذ اليوم الذي لبس فيه وجبه « الواقعي » » على أن يكامنا عن 
الأوقات العادية » وعن أشخاص عاديين في ببئات عادية » مستعملا لكل حالة 
كلماتها الخاصة . وقد كان شعور بازاك قويا جداً بهذا التناقض 4 فأعلن لنا في 
مطلع كتابه د الأب غورير » : 

د بعد أن تكونوا قد قرأتم تعاسة الأب غوريو الخفية» ستتناولون طمامكم 
بشبية-» ملقين عدم تأثرم على الكاتب » ناسبين اليه الغلى والممالغة » متبمين إباه 
بالشعر : آه ! ألا فاعاموا أن هذه المأساة لست خرافة » ولاست رواية » وكل 
ما فدها حقيقي حيث أن كلا منا يستطسم أن يتعرف الى عناصرها في ذاته 4 
وربما في قلبه ! » 

إنكم تتهمونه بالشعر . ولكن حياة كل يوم » في لغة كل يوم » هي بالنسبة 
للشاعر الخطيئة الأصلية للرواية » لأننا إذا كنا نستطيع أن تتخيل جيداً أرن 
الشعراء جميعبم لا يمكن أن يحل غيرهم حلبم » وأن كل قصيدة تستحق أن 
'تدرس بصفتها الشخصية » فلا مفر من أن ينكون هنالك عده كبير من الروايات 
التافبة » أي روايات يمكن أن تحل إحداها محل الأخرى بلا تبيز » فلا تستحق 
أن *تدرس إلا « كجموعة » » هذا إذا كانت الغاية المتوخاة من الرواية هي تقدم 
مغامرات عادية في ألفاظ عادية . 

إن الرواية في شكلبا الحالي ل تبدأ حقيقة إلا منذ اكتشاف المطبعة» ما سمح 
الكتاب أن يصبح غرضا مصنويعا 'طيع منه عدد كبير من النسخ متساوية تماما. 


لضن 


وهذا المع الخيالي هو المناد 6 وقو التربة الصالحة للزرع » التي يمككن أن 
تنبت فوقها الروايات الكبرى وتزهر . وني غمرة التفاهات التي نجتازها جميعاً 
لايد أن ينفصل شخص ما » من وقت الى آخر . وهذء هي الحال في الرواية > 
فإذا التفت ببؤلاء الأشخاص العاديين لا بد أن بنفصل عنهم شخص معين: شخص 
لا فصادفه داما» والصفحات التى يظبر فيها تنفصل هي أيضاً عن سائر المفحات 
الأخرى : شخص يتكلم لغة .جديدة ختلفة . 


1# مقاطع 

يعلم الجبع » ويعل ذلك بريتون بنوع خاص » أننا قد نعثر قي الرواية على 
مقاطع شعرية إذا أععلنا فيها مقص المنتخب > مقاطع تبدو كأنها شمر منثور 
أو شعر منظوم . يقول بودلير لأرسان هوسّبه في مقدمة « سبلين دو باري » 
إنه د لا يعلتى ارادة قارئه الجاحة بالخيط اللاتبائي لعقدة لافائدة منباع * 
فكأنه يعلنأن في كتابه هذا رواية 'حذف منها كل ما هو غير شاعري مباشرة. 
ومحدر ينا الآن أن نذكر قول بريتون : و فاسمسوا لي أن أتجاوز وصف الغرفة 

إن الاستشباد ب ود و ستويوفسكي» مأسهوذ عن ترجمة قدعة “ غير أممنة اما . 
وفطنة بريتون المدهشة تثبت أن الءودة الى ترجنة أ كثر دقة تحمل المثشل أفضل 
في الظاهر بالنسبة لمقصده > وفي العمق بالنسبة لمقصدت . إن النص الكامل كأنما 
يخترقه وميض من غير الاعتيادي » هو تفكير راسكولنتكوف العفوي . وهذا 
هو المقطع ما ورد في ترجمة جان سُوزفيل : 

« إن الغرفة التي دخل اليها الشاب » وهي بالأحرى صغيرة » كانت مغطاة 
بالورق الأصفر . وكان هنالك جر انيوم وموسلين على النوافذ . وي هذه الساعة 
كانت الشمس الغارية 'تغرقها في ضوء ساطع . 

وقال راسكو كوف في نفسه بصورة عفوية: إذن 4 فلا ريب ان الشمس 


زذنا 


ستسطع بالقوة نفسها. وبنظرة سريعةٌ عائق الغرفة بمجموعبأ لمحفرها في ذا كرثه 
على قدر المستطاع. إلا ان هذه الغرفة لم تكن تحتوي شيئاً خاصاً ميزاً: فالأثاث 
القدم من الجشب الأصفر يتألف من أريكة ذات مسند عريض من الخشب 
المقوس» ومن طاولة بيضية الشكل موضوعة بالقرب من الأريكة» ومن طاولة 
زينة مع مرآة معلقة على الحاجز» ومن يعض الكرامي بمحاذاة الجدران » ومن 
اثنين أو ثلاث لوحات لا قيمة لها تمثل » تحت أطرها الباهتة » فتبات الماننات 
يحملن عصافير بأيديين . وكان هذا هو يمل الأثاث» وكان هنالك سراج يشتمل 
في زاوية أمام إيقونة صغيرة » 

وعندما تظبر من جديد أزهار الجيرانيوم على النافذة تضيثها الشمس » في 
د اعترافات ستافروغين » » فإن التأثر نفسه برافقها في قلب المجرم : 

د بعد مضي دقيقة نظرت الى ساعتي وسجلت الوقت بأكثر دقة ممكنة . 
ماذا كنت يحاجة الى هذا المقدار من ألدقة ؟ - إني أجبل ذلك» ولكني أوتيت 
القوة لأقوم بهذا العمل » وبوجه عام كنت أريد في هذا الوقت أن ألاحظ كل 
شيء بدقة تامة . 

« تناولت كتاباً ثم ألقيته جانباً » وانصرفت الى مراقبة عنكبوت أحمر 
صغير على إحدى ورقات الجيرانيوم ٠‏ وغمت في هذا التأمل ... 

دوفي اللحظة التي وقفت فيها على رؤوس أصابعي تذكرت ألي كنت حيتئتر 
جالس) الى النافذة انظر الى المتكبوت الأحمر » غارقا في أحلامي » وكنت 
أفكر » بالضيط» في الطريقة التي أقف فيها على رؤوس أصابعي لأسلّط نظري 
على هذا الشق” » . ١‏ 1 

عنكبوت أحمر على أوراق الجيرانيوم » شمس صغيرة حادة ١‏ تامع بالقوة 
نفسبا » حق إنها لتكسف الشمس السابقة » ضوء العصر الذهى » في النقضة 
الرهيبة التي تتبع حل « أسيس وغالاتيه » : و 

« رأيت حاا م أكن أتوقعه لأنه م يسبق لي أن رأيت شيئا من هذا القبيل» 


© - حث في الرواية . وما 


قفي محف درسد أوحة لكاود لورين تمثل أسيس وغالاتبه ... كنت أسميها 
دامًا « العصر الذهي » ... هذه هي اللوحة التي رأيتها في الحم ... 


د كانت الشمس تغرق بأشعتها هذا الجزر وهذا المحركوهي فرحة بأولادها 
الجملين ...“لست أذكر بالضيط بأي شيء حلفت » ولكن الصخور والبحر 
وأشعة الشمس المنحرؤة الغاربة » كل هذا اعتقدت الي أراه عندما استيقظت» 
وافي لأرل هرة في حماق فتحت عبني" وهما مبللتان بالدموع :.. ومن نافذة 
غرفتي الصغيرة » ومن خلال الأغراس التي تزهر هنا » كانت ياقة من الأشعة 
الوضاءة تلقيها الشمس الغاربة بانحراف تغرقني بضوا . فأسرعت باغلاق عبني 
ولي .طمع بالعودة الى الحل المتلائي . ولكني لاحظت في قلب الضوء المتسدفق 
نقطة صغيرة . وهذه النقطة بدأت تأخذ شكلا تحول فجأة » بصورة واضحة» 
الى عنكبوت صغير أحمر . فتذكرت في الحال العنتكبوت الذي رأيته على ورقة 
الجير انبوم في حين كانت الشمس الغاربة تنشر أشعتها . وشعرت كأر:. شيثا 
ينفرز في . فنبضت وجلست على سريري . هكذا حدث كل ذلك في المافي». 


١15‏ س غعروض معممة 


إن الرواية لا تكون شعوية با مقاطع قحسب » بل بمجموعيبا . ونحن نعم 
جمداً أن هذه المقاطع التي نمتبرها » لأول وهلة » شعرية عند كبار الرواثيين 
أمثال بازاك» وستاندال » ودوستويوفسي » لهي مرتبطة ارتباط وثيقاً بغيرها 
من المقاطع . وإذا ما فصلت عنها فقدت الكثير من شعريتها » وهي مرتبطة 
كذلك بعنصر معروف منذ القدم ألا وهو الأساوب » أي » بالضبط» ما يسمح 
بالتعى فأ الى الكاتب وتميزه عن غيره » والأسلوب هو مبدأ الاغتيار ضن 
إمكانات اللغة والألفاظ » والتراكيب النحوية > التي هي أحياناً من الدقة بحيث 
تستطيع التعبير عنها بالأرقام . فنقرر مثلا قوة بعضها » ونتبع تطورها. (إنها 
إحدى الوسائل التي مكلت من إدخال شيه من النظسام والترتسب في تسلسل 
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محاورات افلاطون ) . 

قال مالارميه : « إن الشكل المسمى شعراً لهو الأدب بكل بساطة» فكاما 
قوي الإلقاء ظبر الشعر 6 و كاما كان هنالك أسلوب كانت الرنة الشعرية » . 
وعندما يصبح مفبوم الشعر هذا مفبوماً عاماً » وعندما يبتم الكاتب مثلاً باتباع 
إيقاع معين » فإن هذا المفبوم يقوم مقام عل المتروض مجميع مقتضياته . 

إلا أن الأسلوب لا يقوم بالطريقة التي تختار بها الألفاظ في الجلة فحسب » 
بل بالطريقة التي تتناسق بها اللجل الواحدة تلو الأخرى ؛ والمقاطم» والفصول. 
وعلى جميع مستويات هذا البناء الضخم الذي هو الرواية» يمكن وجود أسلوب» 
أي شكل خارجي »2 وتفكير في الشكل » وبالتالي عروض . هذا ما يسمونه 
« التقنبة » في الرواءات المعاصرة . 

ها نحن أمام عم عروض معمّم > ملء بالمغامرات التي لم يسبق أن سمعنا بها» 
ولبست القواعد القدعة » بالنسية له » سوى يات . 

إن الشاعر يستعمل الكامات العادية » كلمات كل يوم » لملورة افكاره 
المدهشة» وغرض الشعر» بل الشعر ذاته هو إنقاذ اللغة الدارجة.وإذا ما انعزل 
الشعر عن هذه اللغة فذلك نذير بثورة أديبة ( مالبرب ووردسورث «لقد 
أهملت قاموس فيكتور هوغو القديم وعممته بالقبعة المراء» )» ومن هذه الثورة 
يستمد الشعر قوته وجداته > كأنما يستحم في ينبوع « تحديد الشباب » كا هي 
حال « آنته » 2١١‏ الذي يستعيد قوته كما لامس أمه الأرض » والشاعر هو 
الذي سيعيد للكامات كل يوم معناها » أو أنه سيعطيها معساني جديدة بفضل 
« النصوص » التي يقتطف منها كاماته بشكل نهائي . 

ولكن * لماذا نحصر الحديث بالكامات ؟ لاذا لا نتتحدث بصورة ماثلة عن 
عبارات كل يزم ؟ فنحن إذا تمكنا من ربط هذه العبارات » بعضها ببعض » في 


' , وقد خئقه هرقل بين ذراعيه‎ ٠ كنته : عملاق متحدر من ثبتون والأرض‎ - ١ 


نوا 


تراكمب قوية » فإنها تتكشف عن معان نسيناها أو غاب عنا فهمها » هي التي 
تمدو لأول وهلة ممتذلة تافبة . 

ومن أقرب الأمثلة على ذلك قصائد أبولنير » هذه «القصائد - الأحاديث» 
التي كثيرا ما ه اسهالت » بريتون : 

يوم الاثنين » شارغ كريستين 

د إن أم” حارسة المدخل والحارسة نفسبا تسمحان بمرور كل ثيء 

إن كنت رجلا رافقتني هذا المساء 

يكفي أن يسك شخص ما بياب العربة 

ينا يصعد اليها الآآخر 

ثلاثة رؤوس من الغاز مشتعلة . 

سمدة المنزل مصدورة . 

قائد اور كسترا مصاب بأل الحنجرة 

حين تميء الى تونس سأجعلك تدخن حشيشة الكيف . 

يبدو ذلك مناسيا للقافية 

كدسات من الصحاف » والأزهار * وروزتامة . 

بع > يام » يم 

علي أن أدفع ثلاثمائة فرنك لعشيقتي 

أؤثر أن أستّئه تماما على أن أعطيبا المال ... 

إن الشبه لمدهش حقاً بين نص كبذا ووصف الغرفة عند دوستوبويفسي. 
فالأمر يتعلق ينوع من العبارات يمكن أن يسمعبا أي شخص كان 2 يرم الاثنين» 
أي يوم يبدو في الظاهر كغيره من الأيام » وفي شارع كريستين » أي في شارع 
يبدو في الظاهر كغيره من الشوارع . أما قوله م يبدو ذلك مئاسبا للقافية » » 
فإنه يحملنا على تصور تركيب إيقاعي يعتمد » بنوع اص » على السجع الذي 
و؟ 


يحمل من جموع الايقاعات هذه قصيدة شبيرة بالقصائد القديمة . ولنقابل النص 
التالي ب « التصيدة - الحديث » التي ذكرت : 
النساء 

احضر القبوة والزيدة والخيز 

المربى وشحم الختزير وكوب من الخحليب 

- زدني قلية من القبوة با لانشن » من فضلك 

كآن الريح تتفواه بعبارات لاتينية 

زدني قليلاً من القبوة يا « لانشن » من فضلك 

- لوت ! هل أنت حزينة يا قلي الصغير ‏ أعتقد أنها تحب ٠‏ 

- معاد الله - أما أن فلا أحب إلا نفسي . 

صه ! إن جدق تتلو سبحتها . 


يبدو من الواضح أن عروضاً منالنموذج السوريالي قد حلت محل عل العروض 
الكلاسكي » عروضا تعتمد على المع بين العبارات لا بين الألفاظ وفضلاً عن 
ذلك نلاحظ أن هذا التقابل ليس استثنائياً » بل هو شبيه با لا نميره انتماهنا 
عادة ونحن غارقون في حوار واحد من الأحاديث التى جمعت هنا أجزاؤها . 
وليست العبارات وحدها بل أحاديث كامة ستظهر لنا » شيثا فشيثا > مختافة 
حماكانت عليه أولاً . وهكذا فإن مقاطع كاملة من التفاهات » ومن الوقائع 
المومية “لا تلبث أن تسطع بالعان غير منتظر عندما تبدل ريدن أضزاء 
الترا كمب القوية . 


١6‏ الشعر الرواني 


إن الفرق بين المقاطع التي هي شعرية مباشرة » أي تلك التي ترتبط فيها 


يفف 


الاقتطفة من رواية مجبولة » والتى تشكل « سملين دو باري وتعوط ع0 مععام5 » 
وبين المقاطع التي تبدو لأول وهلة نثرية»أي تلك التي لا تبدو محاسنها إلا بقراءة 
«متتابعة»» سواء كانت دقيقة أو سريعة » مستمرة أو متقطعة ؛ إن هذا الفرق 
هو شبيه تماما بالفرق الذي يز العمل الأدبي نفسه للروايات العادية عن المجموع 
الخبالي أو التفاهة الدومية . 

وهذا يعني أن الرواية يمكنها - في حد ذاتها ‏ أن توضح كيف ظبرت في 
وسط الحقيقة وكيف تكونت فيها . إن الشعر الخيالي » أو إذا شئنا'» الرواية 
كشعر عرف كيف يستفيد من أمثولة الرواية يكون شعراً جديراً بأرن يوضح 
ذاته » وأن يعرآف عن نفسه وواقعه » ويمكنه الى ذلك أن يحتوى على تفسيره 
الخاص . 

إن الرواية الكبرى لا يحل محلما شيء آخر » وله ذا فبي تككسب جميسع 
الحوادث العادية التى التقطتبا هذه الصغة4فلا يعود باستطاعتنا أن نيدها يغيرهاء؛ 
إلا أن الانفصال لا يحدث بواسطة حصار لخارجي نع على الحوادث العادية » 
وعلى بعض التأنقات المزعجة والعامية أن تسام في هذا الجال » بل بواسطلة 
مكل يتتطع افيض ايها كزنطن ازل بوخلة 1 أنه بدون فائدة. وهكذا 
يبدو أن عملية العروض التي ذكرتاها سابقا لا تزال 3 تستمر في فعالمتها . 

ولكن » إذا كان هنالك هيكل من جبة » وكانت من جبة ثانبة « تفاهة » 
لا علاقة لها به > فإن هاتين النقطتين لا يمكن لما أبدا أن تكونا عملا أدبيا » 
ويصبح الحيكل » في الواقع » غير جدير بربط-اللحظات امختلفة وبط) دقيقاً . 

فالشعر الحمالي إذن ليس مكنا إلا عندما لا تبقى هذه التفاهة التي يعتبرها 
الناس عامة شيك بسطاً بين أشياء أحرى «متساوية» في البساطة تفاهة حقيق. 
إلا بالنسية للذين لم يقرؤوا الكتاب . فبي لا تظهر على حقيقتها » بالنتيجة » إلا 
من خلال قراءة واعة أو قراءة ثانبة » فتبدو و كأنها تملك الدليل على معناها » 
وتصلح مثلآ » بل « كامة » بالنسبة للأشياء الأخرى » نتمكن بفضلب! من 


ل 


التحدث عن هذه الأشاء وفبمها فهماً كاملا . 

فبنبغي إذن أن يكون بناء الرواية الداخلي على اتصال يهيكل الحقيقة » 
فسبدو وكأنه النواة لهذه النبتة . 

عندئذ يكون الروائي ذلك الشخص الذي يلاحظ أن بناه يرتفع في ما 
حيط به » فبتيري الى تام هذا البثاء » فيجعله ينمو » ويحسئه © ويشبعه درس 
الى اللحظة التي يصبح فيها جديرا بأن يقرأء الجيع . 
هذه التمتمة الى أن تضبح كلام واضحا . 

إن هذه التفاهة التي هي الاستمرار نفسه الرواية مع الحياة العسادية » والتي 
تنكشف بقدار ما نتغلغل في العمل الأدبي » كممل له معنى » هذء التفاهة هي 
نفسبا تفاهة الأشياء التي حولنا » والتي ستنقلب رأساً على عقب وتتحول دون 
أن يحدث ذلك التبديل الجذري القيامي الخاص بالشعر الكلاسكي كشعر 
هوراس أو بريتوت . 

فالشعر الخيالي إذن هو الثيء الذي بواسطته تتمكن الحقبقة من أرن تعي 
ذاتها لتنتقد نفسها بنفسها وتتبدل 

ولكن هذا الطموح مرتبط بنوع من التواضع» ذلك لأن إلروائي يعرف أن 
إلحامه لا يأتبه من خار ج العالم » وهذا ما يميل الشاعر « الملهم » الى الاعتقاد به؛ 
وهو يعرف أن إهامه هو العام نفسه في أثناء تغيره » وانه ليس سوى لحلة 
منه » بل جزء موضوع في مكان مختار» وان بواسطته ستتم المشاركة بين الأشماء 
والكامات . 


أذنا 


أبماد الروان 


منذ بضع سنوات بدأ النقد يتعرف الى قيمة العمل الخمالي في ارتياد أبعاد 
الزمن » وإلى العلاقات الوثيقة بين فن الرواية وفن الموسيقى الذي يتتشر » هو 
أيضاً » في مذى الزمن وأبعاده . وإننا » انطلاق] من بعض مستويات التفكير 
نجدن مجيرين على الملاحظة أن أ كثر المشاكل الموسيقية لها ما يقابلبا في العمل 
الخبالٍ » وأن البناء الموسيقي له هو أيضاً تطبيقاته الخيالية . ونحن ما زلنا في 
بداية الطريق بالنسية للعلاقات التوضضحمة بين هذين الفنين» غير أن جال البحث 
أصبح أمامنا مفتوحا . 


إن الموسيقى والرواية فئان يرضح أحدها الآخر » ولا يد لنا.ني نقد الواحد 
منهما من الاستعانة تألفاظ تختص بالثاني . وما كان حى الآن بدائياً» علية كل 
بساطة » أن يصبح قياسياً » وهكذا يجدر بالموسقيين أن يكبّوا على مطالعة 
الروايات » كا يجدر بالروائيين أن يكونوا مطلمعين على بعض المفاهم الموسيقية . 
وقد شعر بتلك الحاجة كبار الفئانين . 

أي شيء هو طببعي أكثر من ذلك ؟ فإذا كانت الرواية تبغي تقديم صورة 
كاملة تقريباً عن الحقيقة البشرية » أي أن تككون صادقة في عملها » فبثيغي لحا 
أن تكمنا عن عال لا مكن أن تحدث فيه الموسيقى وحسب »© بل تكون فمه 


الموسبقى ضرورية لا يمككن الاستغناء عنها » وأن تظهر لنا كيف أن اللحظات 
الموسيقية لدى بعض الأشخاص : من استاع » ودرامة » وتأليف » هي مرتبطة 
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بوجودهم » ولو كان ذلك على غير علم منهم : 

أها في ما يختص بالمدى » فإنه قاد الأمية بالنسبة لارواية » لصلته الوثيقة 
بالفذون التي ترتاده » وخاصة من الرمم. فالرواية تستطيع أن تدخله فيإطارهاء 
بل علمها أن تفعل ذلك في بعض الأحيان . 

والواقع أن المعكس ممكن » وفي رأبي أن الموسيقى والرمم إذا ما كنتلا 
اكادة الروائية» أمكن أن يكونا عنصري تقد لها. وقبل أن ندخل العالالروائي 
نفسه » العام الذي يقترحه لنا الكتاب > أريد أن أوضح كيف أن المدى الذي 
مينشره أمام عقولا يندمج في المدى الحقيقي » حيث يظهر هو » وحيث أ 
منصرف الى قراءته » وكا أن كل تنظم للوقت داخل رواية أو تأليف موسيقي 
من إعادة وتكرار لا يمكن أن يقوم إلا بتعلرق الوقت العادي أثناء القراءة أو 
الاستاع » مكذا أيضاً جميع :العلاقات التي تقوم بين الأشخاص حبث المفامرات 
التي يرووها لي. لا تستطيع الوصول إل إلا بواسطة مدى أحتله بالنسبسة لمكان 
الذي حيط بي 5 

عندما أقراً وصف غرفة في .رواية ماء فإن الأثاث الذي هو أعامي »والذي 
لا أنظر اليه » يبتعد أمام الأثاث الذي يطل “على من خلال الاشارات المرسومة 
على الصفحة . 

رهذا والتحاب + اللي دي يحرر » تحت مراقبة انتباهي > إيحاءات 
تفرض نفسبا » وترتاد المكان الذي أنا فيه » وتنقلني إلى مكان آخر . 

وهذا « المكان » الآآخر لا يثير اهتامي » ولا يمكنه أن يستقر إلا مقدار ما 
أكون غير راغب في المكان الحقيقي الذي أنا فيه . فأنا أشعر فه بضجر كبير» 
والقراءة وحدها تمنمني من الخروج منه يحسدي » فالمكان الخيالي هو إذرنف 
تخصمص لهذا « المكان » المستحضر والمضاف الى المكان الحقبقي . 

وطوال الزمن الذي لم يكن فيه سطح الأرض مكتشفاً بعد بكامل » كان 
لا بد لما وراء الأفق المعروف من أن راود الأفكار وعلها بالأحلام . إن جبل 
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الأولب ‏ مقر الهة » كان آخر ارتفاع بلفه الإنسان في التسلق » أما سائر 
البقاع غير المعروفة فقد كانت » في ظن البششر» مليئة بالمسوخ الخيفة أو العجيبة. 
وهكذا » فإن العال:الآخر الذي أبدعه م دانت » قد تدوّن بما فيه من أخطاء 
في عم الكون » هذا العام الذي يتعذر الوصول اليه حق في أيامنا الحاضرة » 
العيالم الذي ما وراء البعيد المعروف . والواقع أن الاتصال بين البعيد والخيالي 
قد زادته الاكتشافات ونوا » تلك الاكتشافات التي لم تأتنا بسوى الحيوانات 
الغريبة عنا » والأفاويه » والمعادن الثمبنة » وهذا ما كان ينقصنا بالفعل . 


إن كل خرافة 'تعتبر في كوننا رحلة واكتشاف . ويمكن القول ‏ في ما 
يتعلق بهذا الموضوع » أن كل أدب خيالي يستقي مواضيعه من هذا المعين » وكل 
رواية تقص علينا خير رحلة ماء هي إذن أ كثر وضوحا وصراحة من الرواية التي 
ليست جديرة بالتعبير » بصورة مجازية » عن المدئ بين مكان القراءة والمكان 
الذي تحملنا اليه القصة . 


ولكن » عندما يكون المسافر بعيدأ عن بلده » وقد أسرته الجزر التي كان 
يحل بهاء فإنه عندئذ يحل بوطنه » فيشمر بشوق اليه ويظهر له يألوان متحددة. 
وانطلاقا من اللحظة التي يصبح قبا البعيد قريب “يأخذ ما كان قريباً السلطة 
التي هي للبعيد فأراه كأنما يزداد مدأ . إن العصر الكبير للرواية الواقعيبة 
الحديثة » عصر الرواية اللصوصية الاسبائية أو عصر اليزابيت » يتفق تام مع 
. الرحلات الاستكشافية الأولى حول العنالم . فالأرض مستديرة » وإذا تابمت 
سفري في اتجاه واحد » فإن آنغر ما أصل اليه » وراء الأفق » هو النقطة التي 
انطلقت منها » ولكنبا جديدة كل الجدة . 

إذن > فالمدى الأساسي للرواية الواقعية ليس سفراً فحسب » بل دورانا » 
وقرب المكان الذي يصفونه لي يشتمل في مد ذاته - على رحلة كاملة حول 
العالم . 

أما الحطة التي يمثلها المكان الموصوف في هذه الرحلة » ذهابا وإيابا » والتي 


ايف 


نبثق من كل قراءة » فيمكن أن يكون لما مع المككان الذي أنا فيه علاقات 
ا إن الذى الروائي لس عرب ريت »يل :انه ومتتطيم أن 
يدخل فيالمدى الذي نعيشه تغبيرات غريبة كل الغرابة.وبفضل هذا «الكتاب» 
تقر أماض مل المناظمة أن تلك ©اروسا 0ك وصغد الآشناء مكاي 
حولي بشكل آنخر . فيا أسهل انتقالي من بلد الى بلد » بل من بيت الى بيت . 
وفي تتابع هذه الأمكنة م من ألاعيب وأغات يمكن أن ترلد ! 

إن العلاقات عند بازاك بين المكان الموصوف والمكان الموجود فنه القارىء 
تتسم بأهمية خاصة . فبو يحس إحساسا قويا بأن القارىء هو » في الواقع » 
موجود في مكان حدد » ولهذا ينظم هيكل عمله وفقا لهذا الشيرط الأسامي . 

لقد كتب بازاك أولاً لسكان باريس »2 وإذا ما أردنا أن نقوام حقيقة ما 
مخيرتا به » فلا بد لنا من الانتقال الى هذه المدينة حتى ولو كنا بعيدين عنها » 
لأنها النقطة الأساسية لمع الأبعاد التي يجمع بينبا . للتذكر مقدمة « الأب 
غوريو 42١١‏ حيث يقول لنا الكاتب : ٠‏ بعد انتبائم من قراءة الكتاب » 
تكونون قد ذرفتم بعض الدموع » داخل الجدران أو خارجبا » . وهذا يعني 
في الداخل وفي الظاهر» أو كا توضحه العبارة التي تلي: « هل يمكن فهم الكتاب 
خارج باريس » » داخل جدران هذه المدينة وشارجها ؟ 

و كثيراً ما يبقى هذا الايماء الرحبي شديد الفموض . إن الأشخاص الذين 
يحدثوتنا أو الذن عناونا عي ع وروم كان عا »هذا عو كل تيمت :1 إن 
دبروم» الذي لا يلبث أن يبدز مختلفا - ونحن نعم جمداً أن الكاتب لن ينببنا 
الى هذا الأمر - لا يتكلم بصورة مماثلة في قاعة الاستقيال » والمطبخ » والغاب 
أو الصحراء . فوجب اذن أن يوضم لنا « الديكور » » .أي صفات المحكان 
الخاصة . 

تكتفي في أول الأمر باوحة لافتة يا كانت الال قدا في المسارح : « مكان 
بديم » > دغاب فتان » » دغابة مخيفة » » « زاوية شارع »2 «غرقة ». 


ا اقرأ هذا الكتاب في ملشورات عويدات . 
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تعيين يزداد دقة ؛ فينبغي إعلامنا أي نوع من الفرف هي تلك الغرفة ! وتقول: 
« مكان بديع » ولكن » أي نوع من المال ؟ فنحن بحاجة الى التفاصيل » 
الى « عمّنة » من هذا « الديكور » : أغراض » أثاث » تلعب دور الدليل . أي 
نوع من الغرف ؟ - النوع الذي يمكن أن ند فيه نوعا معينا من المقاعد . 1 

إن وجود غرض ما » أو عدم وجوده» يمكن أن كون دليلاً. في الغرفة 
مقعد وسرير قديم وخزانة ذات رفوف . هذا هوكل شيء » إذن لم يكن منالك 
طاولة . 

وحتى الان فإن هذه الغرفة التي بدأت معالمها تتضح أمامنا تبقى محتوى 
غير حدد » أو نوعا من الأكياس تختلط فيه أغراض شى » فيعمد الكاتب الى 
استخراجبا واحداً واحداً حسب الصدف . وما نليث أن تطالب بمعرف 
أشكاها وأوضاعبا : أثاث مزدحم » أثاث مفرق » يمكن المرور بينه أو 
الاصطدام به » أثاث “يرى بوضوح * أو تخفي قطعه الواحدة الأخرى » ما هو 
منه الى الممين » أو فوق “أو ما يؤلف زاوية منعزلة . 

ولي نتمكن من وضع كل شيء في مكانه » فإننا نلجأ حتما الى التفاصيل » 
أو إلى بعض أشياء ل نعتد الكلام عنبا يحيث ننشىء في المدى الذي تخيلناه 
خطوط واضحة ثابتة . 

ومن الوسائل الأكثر فعالية » تدحّل مراقب » أو عين » يمكن ان تبقى 
جامدة وسلبية في حال وجود مقاطع معادلة للصور او هي في حركة ونشاط » 
فمكون لنا فيل أو رسم . 

إن الروائي يضم مسند المصور أو 1 لة التصوير في نقطة من المدى الموحى » 
فيجد مشاكل الإطار ول جروا نار ااي تعايضن السام » ومثله يستطيع 
الاختار بين بعض الوسائل ليعبر عن العمق» فينتقي مثلا أسبلباء أي تكديس 
عدد من المناظر الجامدة » وهكذا فعل بازاك ‏ فإنه لما أراد أن يصف لنا تزل 
فوكه بدأ يقرنا باللون البني : 


3 


«... طرقات ضيقة بين قبة فال دوغراس وقّمة البانئيون» شمارتان تغير ان 
جو المشهد بالقائم) عليه ألوانا صفراء » وتزيدان في دكنته بالألوان القاتمة التي 
تلقيها قبيها ... يشبه شارع نوف - سائت - جئفياف خامة إطصسبار) من 
البروئز » هو وحده الملاثم لهذه القصة التي يجب أن نبيء لها الأفكار بفيض 
من الألوان المنمة القاقة » . 

ثم يضعئا قي الشارع » ويعرض لنا ما سنشاهده : 

« ... يقع الببت في الزاوية اليمنى من شارع نوف سائت - جنفياف 
الذي يبدو مقطوعاً في نبايته ... » 

وهاك منظر أمامي : ١‏ 

« إن الواجبة المؤلفة من طوابق ثلاثة والتى تعلوها العلالي ممنية يأحجار 
بارزة مطلية بذلك اللون الأصفر الذي يحمل منازل باريس كلها تقريباً يشعة 
المنظر . والنوافذ الخمس في كل طابق تتألف من مربعات زجاجية صغيرة » 
وشعريات خشبية / تفتح بصورة متشابية يحيث أن خطوطهبا تتناقض 

5 26. 

إن هذا المنظر تتممه واجبات أخرى ؛ ويعود بنا إلى الداخل فيرينا كيف 
تتصل غرف الطابق بعضها ببعض » واضعا لنا خطط] هندسيا لمنظر أفقي أو » 
بالضبط » لقطاع : : 

د إن قاعة الاستقبال هذه تتصل بغرفة الطعام التي تفصلبا عن المطبخ 
قاعدة سم درجاته من الخشب ؛ وهي مقطعة الى مربعات ماونة وممسوحة » . 

وبعد ذلك يحدد لنا أثاث كل غرفة » ومنبا أثاث غرفة الطعام الذي فقد 
كل خصوصياته » فبو غارق في الأوساخ » في كثافة هذا الجو الذي هو أشد 
دكنة في لونه البني من أي مكان آخر 2 بحيث لا يمكنه الانفصال عن هذه 
الغرفة وحدراتها : 

« إذن ! على الرغم من هذه الأشياء التي تثير الاشمئزاز 2 فإنك إذا قارنت 
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بين هذه الغرفة وقاعة الاستقبال وجدت هذه الأخيرة أنيقة معطرة كا يتبغي 
أن تكون قاعة استقبال السيدات . إن هذه القاعة المبطنة جدراها بالمنشب 
كانت مطلية “ فيا مضى »> بألوان لم تعد ظاهرة الموم » وهي تؤلف لوحةرسمت 
عليها الأوساع صوراً غريبة . وفيها خزائن لزجة ... » . 

إنه رسام « ديكور » ورسام أشخاص . وهذه هي الحال في كتاب 

د البحث عن المطلى » » فإنه ينافس الرسامين الهولئديين في رسم بيت 
بلتزار كلايس : ش 

د هذا الرواق المفرح > المطلي بلون الرخام » المفروشة أرضه بالرمل الدقيق 
يؤدي الى باحة كبيرة داخلية مريعسة ؛ ميلطة ببلاطات كييرة جلوة خضيراء 
اللون . الى اليسار غرفة الثياب والمطيخ وغرفة الملابس © والى البمين 
لاؤقد ومستودع الفحم الحجري »2 وسائر الغرف . وكانت الأبواب والثوافذ 
والجدران مزيئة يرسوم لا تزال محافظة على نظافتها , وكان النور الداخل بين 
أربعة جدران حمراء مخططة بشبآاك بيضاء يعسكس أشعة وردية تعطي .الوجوه 
وأدق التفاصمل فنها نعومة سحرية ومظاهر غريية » . 

وها هو الآن « برسم » لوحة تمثل امرأة الكياوي : 

« إذا نقل رسام عادي صورة هذه المرأة » فإنه ينتج بدون شك ملا 
جباراً » يرسمه هذا الرأس الليء بالكابة والأم » ووضع هذا الجسم والقدمين 
الممدودتين الى الأمام 6 

وبعد وصف الثياب ينتقل الى الوجه فمدرسه كطبيعة ميتة : 

د إن الخاصة التي تعطي هذا الوجه الذكر صفته المميزة » هي ذلك الأنف. 
المعقوف كنقار النسر » المحدوب كثيراً عند وسطه » بما يدل على غراية تر كببه 
الداخلى . إلا أن نعومة هذا الأنف لا توصف» وكان الغشاء الفاصل بين المنخبرين 
دقيقا شفافاً مما يسمح للنور بأن يلونه باللون الأحمر القاني ... » 

هل نحن بحاجة الى التنويه بالفائدة الناتحة عن دراسة نقارن فمها بين وجوه 


ىق 


مكونة في المدى بئتيجة قنظم الأشياء » ودور الألوان الخ ؛ عند الرسامين 
والروائيين الذين عاشوا في عصر واحد وفي بيئة واحدة ؟ 

إث ما هو حقيقي على مستوى « الديكور » هو حقيقي كذلك المقدار 
نفسه على مستوى الآ لف بين أنراع « الديكور » في وحدة مكان أكثر اتساعاً. 
وإذا كان يمكننا أن نبقي شيئا من الإيهام في تعبين أثآث مميز لغرفة ها» فلا 
يمكننا البتة إلا أن يز بين العلاقات المحلية القائمة بين الغرف » تار كين ما يتعلق 
بالمناء والمديئة والبك بلا شكل ميز خاص . 

كات بار وجوليات عند أقاريها » وها أن أجدهما في الفصل الثانى من 
الككتاب جالسين في أحد المقاهي . إن أي روائي كان يداني على الملاقات 
القائمة بين هذين المشهدين وكيف يمكننا الاتتقال من الأول الى الثافي » و كيف 
أن الأشخاص أنفسبم قد ذهبوا الى هناك . إن دراسة هذه المواقف الختلفة » 
وهذا الانتقال » يثيران مشاكل عديدة إذ أن مفاهم السرعة والانتقال تصبح 
هنا أساسية . 

إن بعض الناس يمكنهم الانتقفال بالطائرة والبعض الآخر لا يستطيعون 
ذلك إلا سير على الأقدام . وهذه الحالة لا تزال قائمة منذ القدم » ولككنبا 
تفاقمت وتوسعت مع تقدم وسائل النقل. ويجدر بنا أن نفكر بالأهمية التيكانت 
لاقتناء جواد في العصور الوسطى . 

إن المدينة هي جموعة من المسافات ‏ وقوانين السير فيا تتلف بالنسبة 
لراكى السمارات والسابلة . فبناك الماعطفات ومعاجيل الطرق » والحواجز » 
وازدحام السير حسب الساعات والأنام . فبعض البلدان غنية بشبكات السير » 
والبعض الآخر لا طرقات فيها » وبعضها مليء بمحطات المحروقات بي البعض 
الآخر يشطر قبا المسافر الى أخشد احتماطاته . 

' إن التقابل السيط بين الأمكنة المتشايهة يمكن أن يشكل أمثلة مغرية . 

فالموسقي يلقي بتأليفه في مدى ورقته المنظمة » فيصم الخط الأفقي دليلا على 
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الزمن والخط العامودي دلةٌ على غتلف الآلات » كذلك الرواثي يستطيع أن 
يضع قصصا شخصمة عديدة في بناء مقسوم الى طبقات 6بناء بارسي مثلا؛ نتكون 
العلاقات العامودية بين الأشماء المحتلفة أو لحوادث معبرة يا هي العلاقفات بين 
الناي والكيان ٠‏ 

ولكن ٠‏ عندما تعالج هذه الأمكنة في ديناميكيتها » وعندما ندخل 
المسافات» والتتاببع» والسرعة التي تصل بمنها » فعلى أي تمو نحصل ؟ وما أحمق 
ما نصل المه إِد اننا نجد بوضوح موضوع السفر الذي كللتكم عنه منذ قليل. 

والى هذا المدى الذي قطعه الأشخاص أنفسبم » والذي ستقلبه رأساً على 
عقب الاختراعات والتحسينات » والانتشار» وتنظم طرق المواصلات الجديدة 
سيضاف مدى العرض الذي ستحركه التغييرات في وسائل الإعلام الجديدة . 

إن المدى الذي نعيشه ليس بلمدى الاوقليدي الذي تنعزل أجزاوه الواحد 
عن الآنغر . فكل مكان هو جذوة أفق لأماكن أخرى > بل نقطة انطلاق 
لسلسة من الاجتيازات الممكنة مروراً بمناطق أخرى محددة على وجه التقريب. 

ففي مديئقي مدن كثيرة أخرى» أوجدتها وسائل اتصال عديدة : لافتات» 
كتب اجغرافية » أشياء صادرة منها » صحف تتتكل عنها » صور وأفلام تريني 
إياها » ذكرياقي عنها » الروايات التي تحملني أجتازها . 

إن لوجود بقية العالم ميكل خاص بكل مكان»والعلاقات الفعالة قد لا تتأثر 
يقرب المسافة . فقد لا أسمع يحادث وقع على مسافة أمتارر مني إلا بواسطة وكالة 
أنباه » أو حرر » أو صاحب مطبعة يعيشون على بعد مثات الكيلومترات مني 

إن تنظم خطوط الطيران الحالي حمل الانتقال من بارس الى ت.ويورك 
أسبل من الانتقفال الى قرية فرنسية منعزلة . وعلى هذه الحال يمر الإعلام في 
المراكز والمحطات باختلاف كبير في السرعة حسب “الناطق والأشخاص : فبذا 
ملك هاتفا وذلك لا يملك . ونحن نعرف جمد أية فائدة حصل عليها ستاندال 
من التلغراف في كتابه « لوسيان لوين » . 
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إن بعض المناطق مشهورة بنشر الأخبار وبثها ‏ وهي معروفة في أماكن 
عديدة أخرى » مثلاً : جزيرة القديس سان ميشال ؛ والبعض الآخر مشهور 
بالتقاط الأخبار » وهي تعرف مناطق عديدة أخرى» مثلاً : مؤسسة الجغرافيا 
الوطنية» وبعض المناطق مشهورة بتجميسع الأخبار» تلتقطها وتنظمها وتوزعبا» 
فتنشىء بين الآخرين علاقات جديدة . ومن أشهر مراكز هذه المناطق في أيامنا 
الحاضرة مدينة بأريس 

وفي قوة منطقة ما بالنسبة الى غيرها لعبت الأعمال الفنية دور هاما سواء 
أكانت رمم أم رواية » واذا كان الروائي / بالتالي » بريد إنارة هنكل أفقنا » 
فبو مرغم على جعل الأعمال الفنية تقوم بدور فعال » وهو سيتبنى بطرق ختلفة 
الخصائص التى سيتمكن من ايضاحبا » كه الغاية » في أعمال غيره » حقبقية 
كانت أم خيالية . وليس ما تحققه هذه الأمال سيتحقق بواسطتها في أعماله 
وحسب »> بل أنه يككون جديراً بأن يأخذ منها دروسا » فيستعمل » بالتالي » 
خيرته ليتابع تأويلها , فتتكون هذه الأعمال الفنية إذرن » في هذا المجال وفي 
غيره » أداة تفكير » ونقطة حساسة يفتتح بها الكاتب نقدء.الخاص . 

ومن الم كد أن الرواية 'تدخل تغبيرالها الأساسبة أول ما تدخلها في مجالات. 
العرض > ولكن من هنا لا ياس لمس اليد كيف يوئر الاعلام على المسافات 
والأشياء » وكيف ان الأشياء يمكن أن تتغير فعلآً وتنتقل » وكيف ان نظسام 
المسافات يمكن أن يتحول ويتبدل انطلاقاً من اختراع_خبالي . 
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«فلسفم: الزثاتٌ» 


إن أول النصوص التي ترجمها بودلير عن « ادغار بو » ( وقد أتلفت الترجمة 
بسبب .خطأ مطبعي وقع في إمم المترجم ) كان تقد لتنظم المنازل في الولايات 
المتحدة في بداية القرن التاسع عثسر . لقد تبدل الذوق الى درجة لم نعد نعرف 
معبا إذا كان ما نحبه هو ما يهاجمه دبو» أو ما يقترحه > ولكن المهم هو العمق 
الذي يعرض به هذه المشككلة : 

د لبس هنالك ما يؤذي نظر الفنان مباثيرة أكار فن تنظم الأثاث في ما 
يسمونه في الولايات المتحدة بيتا جميل الأثاث . إذ ار أكثر عيوبه شيوعاً هو 
التقص في الانسجام . تحن نتتكلم عن الانسجام في غرفة كا نتحدث عن الانسجام 
قٍ لوحة »> ذلك ان كلتا الغرفة واللوحة » تضعان معا للسبادىء الخالدة التي 
تنسم بالفن وأنواعه » ونستطبع القول ان إلقوانين التي نحم بموجبها على الصفات 
الأساسية للوحة ما هي كافبة للحم على تنظم الغرفة » . 

إنها لقوانين كافية » ولكنها - بالطبع - ضرورية . إن « بو » هو أول من 
أعان أن تنظم الغرفة يمكن أن يكون عملا رفيعا بمستوى رمم اللوحة » وأو 
من جعلنا نشعر أرى أضمن الوسائل لدراسة الفنون الجياة هي المرور أولاً 
د بأقاربها الفقراء » أي فنون الزخرفة والتذويق . 

إن لكل غرض « وظففته » المماشرة الواضحة »> ولكننا حين ننظر اليه من 
الناحمة « الفنية » » فإن هذا الغرض يتعدى وظيفته الأولى ويكتسب وظيفة 


يكن 


أخرى غير التي صنع من أجلبا . فإيريق الشاي المزو'ق مثنة)» والذي 
صنع بدقة » هو جرد إبريق للشاي » ولكنه الى ذلك شيء آخخر . غير اننا إذا 
جمعنا بين «الوظيفة» و « الفن » “فبمنا د وظمفة » هذا الغرض العجحبب الذي 
هو اللوحة » و « وظبفة » هذا الغرض الآخر الذي هو الكتاب » حق اننا 
ننسى بوجه عام » على.ما لهما من خصائص» انهها لا يزالان غرضين بين الأغراض. 

وينُظبر ه بو » أن التنظم العادي في منازل أغنياء بلاده مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بطريقة حياتهم وتفكيرهم . والواقع أن المال في بلاده يحتل أسمى مرقبة» 
وهو كسائر كبار الكتاب الأميركيين مناوىء لأميركا » فإذا ما كتب فذلك 
لمقول الككثير من الخير والككثير من الشر عن وطنه . 

وينكر ١‏ بو » هذه الطريقة في التأثيث لأسباب جمالية » أي أديبة وفلسفية 
( إنها فلسفة الآثاث ) » ويضع مقابل ذلك « فنه الشعري » : 

د ولكئنا رأينا الأمير كيين الحديثي النعمة » الذين يقلدون غيرهم» يمتلكون 
بيوتأ تستطسع على الأقل - يسلبيتها - منافسة الغرف المنمقة لأصحابنا في ما 
ما وراء البحار. وفي هذه اللحظة يالذات تحضرفي غرفة صغيرة متواضعة لا مجال 
لانتقاد زخرفتها : صاحبها مستلق على ديوان » والطقس بارد » والساعة تقترب 
من منتصف اليل . وسوف اقدم لكم رسما لمذه الغرفة بينا صاحيها مستسم 
لارقاد . إنها غرفة مستطبة يبلغ طوها ثلاثين قدما ولا يتجاوز عرضها خمساً 
وعشرين . وهذا الشكل يساعد كثيراً على تنظم الأثاث . لما باب واحد ضيق 
قائم في إحدى زوايا المستطيل » وتافذتان قائمتان في الناحبة المقابة » وها 
عريضتات وتنحدران إلى أرض الغرفة » وتنفتحان على شعرفة إيطالية. زجاجها 
ارجواني » في أطر غليظة من خشب « الباليساندر » البنفسجي اللون » وهما 
مزيئتان من الداخل بستائر سميكة من نسبج فضي > يلاثم شكلها » تتسدل 
بثنايا صغيرة. ومن خارج الإطار تنسدل ستائر من الحرير القرمزي الثمين» مذيلة 
خوط عريضة من الذهب » ومبظنة بالنسيج الفضي الذي صنعت منه الستائر 


فى 


الخارجمة . ليس هناك طنوف » ولكن ثنايا القماش التي تبدو ناعمة خفيفة تبدز 
من وزراء أقواس ذهبية » دقيقة الصنع » تلف الغرفة عند نقطة الالتقاء بين 
الجدران والسقف .6 ه٠‏ 


وإِذا كانت هذه الغرفة لعرض علا كثال للبساطة » كغرفة متواضعة » 
فإننا سترتهف - بالتأ كيد - إذا تصورنا ما يمك ن أن تكو عليه البيوت الأنيقة. 
غير أن في كل هذا ما يمت بصلة إلى الحم » إلى زغرف رومنطيقي هائل » وهذا 
ما نشعر به بقوة في نهاية النص : 

ولا نلاحظ في هذه الغرفة سوى مرآة واحدة » ولكنها ليست كبيرة 
الحجم . شكلها مستدير تقريبا » وهي معلقة بشكل لا يستطيع معه صاحب 
البيت أن يري صورته فيها من أي مقعد كان من الغرفة . وليس فيبا سوى 
ديوانين منخفضين من خشب « البالساندر » مكسوين بقياش من الحرير القرمزي 
ا موشى بالذهب »> ومقعدين من « الباليساندر » أيضاً . وهناك بيانو من 
« الباليستاندر » مفتوح وبدون غطاء » وطاولة من الرخام الميل المرصعبالذهب 
موضوعة بالقرب من أمد الديوانين » وهي كذلك بدون غطاء . فقد اكتفى 
صاحببا بما في الغرفة من ستائر . أما زوايا الغرفة المستديرة قلي91 فقد 'زينبت 
بزهريات من صنع و سيفر » واسعة وجميلة » تتفتح فيها باقاتمن الزهور العطرية 
الصارخة الألوان . وبالقرب من رأس صاحي الناثم يرتفع ثمعدان كبير يحمل في 
أعلاء قندي3 عتيقا مليئا بالزيت المعطر. وهنالك بعض الرفوف الخقيفة الناعمة» 
المذهية الأطراف » معلقة يحبال من الحرير القرمزي» تتدلى منها بلوطات ذهبية » 
وتحمل مثق أو ثلاثمائة كتاب مجلدة تجليداً أنيقا . وقيا عدا ذلك ليس هنالك 
من أثاث آخر غير قنديل د أرغان » مع كلوب من الزتجاج المصقول الأرجواني 
اللون يتدلى من سقف مصنوع على شكل قبة عالية جداً » يسلسلة دقبقة من 
الذهب » بنش على كل ما في الغرفة نور هادئاً وسحرياً ما » . 

إثنا لنستشف من .خلال هذا المقطع موضوع إحدى أجمل قصائد « أزهار 


ولي 


الشر » التي هي تقريبا ترجمة جديدة له : 
سمكون لنا أسر"ة مليئة بروائح .خفيفة 
ومقاعد عمسقة كالقبور 
وأزهار غريبة على رفوف 
تتفتح » لأجلنا » تحت سماوات أجمل 57 
هذه قصصدة خاصة بالمسكن . 
وفي الرواية » إذا شئت أن أصف منزلا يكون أفضل من غيره » منزلاً 
برغب الأشخاص والقراء أن يعيشوا فيه» وإذا أردتأن أصف أشخاصا أذكياء 
يتحاوة بالذوق ويحبون الحياة » وكان علي أن أسكنهم في بيت جميل أستطيع 
أن أتخذ له نموذجا من الواقع » فأنقل منزل أحد أصدقائي قطعة قطمة» إلا أن» 
في أفضل الحالات » سيكون هنالك أشياء أؤثر أن أغير في ترتيبها . فأدفسع 
يحدران إحدى الغرف » وأغير مكان هذه القطعة من الآثاث © وأبدال نوع هذه 
القطعة الاخرى 6 وأقوم في روايتي هذه بالعمل'نفشه الذي يقوم به مبندس 
الديكور » مع هذا الفارق بأن القياسات المعطاة في البداية هي من نوع آخر . 
إلا أنه من الأفضل للروائي أن يعرف كيف تعالج في أيامه بعض المسائل 
« العملية » وتوضع لما الحلول » لآن ذلك يساعده على تحسين اختراعه » وعلى 
معرقة أشخاصه وذاته » إذ ان الأثاث في الرواية لا يلعب دور « شعرياً» 
اقتراحيا فحسب » بل دوراً إيحائيا » لأن هذه الأشياء مرتيطة بوجودة أكثر 
مما ذقر ونعترف عادة . إن وصف الاثاث والاغراضهو نوع من وصف الاشخاص 
الذي لاغنى عنه : فبنالك أشياء لا يمكن أن يفبمها 'لقارىء ويحسبا الا إذا 
وضعنا أمام ناظريه الديكور وتوابع العمل ولواحقه . 
وف ما مضى كان الآثاث في روايات القرنين السابع عشسر والثامن عشر يلعب 
دوراً شعرياً قبل كل شيء . ففي رواية «أميرة كليف» نجد أشياء قليلة موصوفة» 
ولككنها تخد أهية كبرى» وتتلىء بشعور هذا أو ذاك كأنا 'تشحن بالكبرباء» 


إن 


ولا.تليث أن تولّد شرارات حقيقية . 

هاه الآميرة في سجتاسها الخاص » معان ألاميا » تكن منفردة في ايل 
في انيمور» العجيب الذي تقاوم حبه 4 وإذا علنا - قيقة أنها تفكر فيه ( (وهي 
نفسها عاجزة عن ,أ تقؤ ذلك ) » فذلك لأ: تباكانت تحمل بين أناملبا عصاً 
تخصه »> راحت تلفبا بشسرائط ملونة بالألوان التي كان حملبا أثناء المنارزة . 

أشياء جميلة مدهشة محد ذاتها . 

ول بلك كنت الرواية اللصوصية الاسبانية تدخل أشاء «بشعة» : أوانر 

مبشمة » أسمال . ومع بازاك ازداد غزو هذه الأشساء 1 ا 

الانسائية صارت تشيه » في بعض الأوقات » قبواً عظيم مليثا بالأثاث القدم > 
بما سيسمح له بإيضاح الاتهبار الأساسي جتمع ما . فوصف بدقة أشياء ما عادت 
في الأماكن التي 'صنعت من أجلها ‏ ولا في الحالة التي يحب أن تكوت فيا » ولا 
للناس الذين يحب أن تكون لحم . 

كان المجتمع قبل الثورة طبقياً »؛ يظهر استقراره في نوع من «الانسجام» 
وملاءمة. في الآثاث : فالناس المنتمون الى ببئة معينة كانوا يملكون نوعاً معسشاً 
من الأناث يتوارثه أفراد العائلة ويحافظون عليه . على أن كل شيء قد تغير بعد 
ذلك » فأمل الآثآث واندثر . 

وهكذا » فعندما يصف لنا بازاك ألاث قاعة ما فبو يصف تاريخ الأسرة 
الذي يشغله . وإذا كانت المقاعد موزعة فذلك يدل على أن الآأسرة قد ساءت 
أحواها » ولا ينطبق ذلك على الأسرة وحدها » بل على الميئة بأجمعبا » لأن 
هذا الأثاث القدم لا بد له أن يكون قد انتقل من شخص الى آآخر » لذلك نرى 
ان باذك يبتم بالأثاث القدم البالي أكثر من اهتامه بالآثاث' الجديد . 

ولنعد الى بداية رواية « الأب غورير » : إن جميم الآثاث الذي يصفه لنا 
في آل فوكيه قد حفا عليه الزم * فب بال وأشل. » وكل قطعة منه تشكل 
قصدة بوّس 


81 


« نرى في هذا المنزل أثاثا لا يفنى » أثاثا تنكر له الجبع » ولكنه موضوع 
هنا كبقايا حضارة في مستشفى الأمراض المستعصية . ترى « بارومقراً » تخرج 
منه عبدان عند سقوط المطر » ورسوم] كربة تصد النفس عن الطعام ؟ محاطة 
بأطر م ن الاشب الأسود ذات خطوط مذهبة» وهاعة قدعَةٍ من الصدف مرصعة 
بقطع من النحاس » ومُدفأة خضراء » وقناديل « أرغان » ماج فيها الغبار 
بالزيت » وطاولة مستطيلة مغطاة بقماش مشمع » تجمعت فوقة الأوساخ الدهنية 
حتى ان انساناً فكبا يستطيع أن يحفر قوقها اسمه بإصبعه يخط أنءقى “وطاولات 
مخلّعة » وبسط صغيرة مبترئة من « سبارته » تمند باستمرار كأنما لا جاية لها » 
ومدافىء بالية الأرجل » مبشمة الثقوب » مخلعة المفاصل » محترقة الأخشاب . 
ولكي نتمكن من أرن نوضح ؟ هو هذا الأثذث قديم 2 ومشقق ) ومبترىء > 
ومرتعش » ومتأ كل ؛ وأقطع » وأعور » ومعطل » وعاجز » وف حالة النزع» 
يحب أن نصفه وصفا وافيا » . 

إن للأشاء تارخا مرتبطا بتاريخ الأشخاص» لآن الانسان لا يشكل وحدة 
بنفسه ؛ فالشخص »> وشخص الرواية » ونحن أنفسنا ؛ لا نشكل فرداً محد 
ذاتنا » جسداً فقط » بل جسداً مكسواً بالثناب » مساح) » جبزاً ؛ فبعض 
الحموانات لها مخالب » والبعض الآخر لما مناقيد حادة أو قرون » والإنسان 
لا يستغني عن الأسلحة التي صنعبا » خوفا من الانقراض . إن الانسان الحقبقي 
يتألف من الجسم ومن الأشياء التي تخص البنس البشري كا يخص هذا العش هذا 
النوع من الطيور . 

قال بازاك في « مقدمته » سنة 1١461415‏ : 

« للحيوان قليل من الأثاث » ولا عم له أو فن » بينا يمل الانسان » حسب 
سننّة ما تزال غامضة ؛ إلى تَشل عاداته وأفكاره وحياته في كل ما يخص يه 
حاجاته . ومها حاول «لاونهبوك» و «سوامروات» و «سبالنزي» و « ريومور» 
و« شارل بوثيه » و « مولار » و « هالار » وغيرهم من عاماء الحيوإن أن يظبروا 


يم هي مثيرة للاهتام عادات الحيوان » فإن عادات كل حيوان بمفرده هي بنظرتا 
على الأقل - متشابهة تماما في جميسع الأوقات. بينا نجد العادات » والثياب » 
والكلام ؛ والمنازل» عند الأمير» وصاحب المصرف» والفئان > والبورجوازي» 
والكاهن » والفقير » تتلف بعضها عن بعض » وتتطور وفقا للمدنيات . 

ولهذا ف « العمل » الذي يجب أن يصنع ينبغي له أن يشتمل على أشكال 
ثلاثة : الرجال» والنساء » والأشاء » أي الأشخاص والتمثيل المادي لأفكارم» 
وأخيرا الإنسان والحياة » لأن الحياة هي ثوبنا وكسارة » . 

إن مصير الفرنسيين مرتبط ارتباطا وثيقا بمصائر ومغامرات المقاعد التي 
يجلسون عليها » أو الأسرة التي برقدون فيها» ومن الراضح أن إحدى الفروقات 
المبمة بين المدنيات هي الطريقة التي يتكيف بها الجسد مع الأغراض الختلفة التي 
تحط به . فحيث لا وحود للمقاعد ينس نوع جديد من الإشارات والحركات 
والتبذيب وطرق المعيشة . كا أن بجيء أناس لا يمكن أن يستريحوا إلا بالٍاوس 
على المقاعد إلى بلاد لا مقاعد قببا بقلب في الال اقتصاد هذه البلاد وعادات 
سكانها وأفكارم . 


وإذا كانت الأشياء لا تتدثل كثيراً في روايات القرن الثامن عششر » فذلك 
لأن الجتمع كان لا يزال مستقراً ؛ فبي إذن « مفروضة » فرضا . وابتداء من 
الثورة ازدادت أههمية الأشاء وخاصة الأدوات المازاية لأنبا تشكل علامة 
أكيدة للالتقاء في الفوضى الاجاعية » وفي اضطرابات الاشخاص النفسية . 

وفي الفصول الأولى من « الجلد المرقط » يقدم لنا بازاك بيانا عن نظريته في 
الأشياء » إن رفائيل وهو على وشك الانتحار » يدخل مخرنا لبيع العاديات » 
هو نباية المطاف لأشاء وردت هن كل مكان» وقد انفصلت عن قرائتها » ولكنها 
تسمح باعادة بناء بيئتبا كا تسمح العظام الام كوفيه باعادة تركيب هياكل 
حيوانات العصور الغايرة . إنه مخزن ضخم لبيع العاديات © أكبر من غيره » 
مخزن لا يمكن تصوره إلا في الحم ولا يلبث رقائيل أن يتغلغل شيئاً فشيئاً في 


إن 


هذا الخل : 

3 الحالة الرهمبة التي كان يتخبط فيبا هذا ( الشخص ) المجبول » كانت 
أحاديث « الدليل » > وعباراته التجارية البلبساء كناكدة سخيفة تستخدمها 
العقول الضرقة للقضاء على رجال النبوغ. ومع ذلك حمل صليبه حت النهاية وأخذ 
يصفي لدليله ويجيبه يحركات أو بكامات مقتضبة * ولكته توصل 4 في النهاية » 
إلى ملازمة الصمت» وتمككن من الاستسلام الى تأملاته الأجيرة التي كانت رهيبة. 
لقد كان شاعراً ء ووجدت نفسه صدفة مرعى. فسمحاً. كان برى مسيقاً» رفات 
عشرين جيلا » . 

إن الأشاء هي رفات الزمن وبقاياه ٠‏ 

(« ولدى النظرة الأولى » عرض الحزن أمامه اوحة غامضة تتصادم فيها 
جمبع الأعمال البشسرية والإلهية» فكانت الماسبح والقردة والأفاعي الحشوة بالتبن 
تبتسم لقطع من زجاج الكنائس » وتبدو كأنها تود أن تمعن نهشا في الاثيل » 
وأن تزحف وراء الاثاث اللامع » وأث تتسلق الثريات . وهناك إناء من صنع 
د سفر » رسمت عليه مدام جاكوتو صورة تابليون موضوع بالقرب من أبي هول 
مقدم لسيزوستريس » * 

إن الجع بين هذه الاشياء المميزة الختلفة المنشأ يقود بازاك إلى خلق صور لا 
تشوكه أبداً أجمل النصوص السوريالية : 

« مركب من العاج حري بملء أشرعته فوق ظبر سلحفاة جامدة آلة 
لإفراغ الحواء تقلع يمين الامبراطور أوغسطوس ... » 

وفي مقطع آخر سيبذل بازاك جهده ليظبر في يضم كامات المنطقة التاريخية 
والعالم الذي ينتمي البه « تموذجه » : 

دلقد خرج من الحياة الواقعية» وصعد تدريجيا نحو عام مثالي»حق إذا وصل 
الى قصور الاغ#طاف المسحورة بدا له الكون قطعا قطسا وومضات من الثنار كيا 
تألق المستقبل » فيا مفى » مشتعلا أمام عبني القديس يوحنا في ياغوس . 


فف 


وانتصيت أمامه لاف الصور المعذبة الجملة والرهمية » الظامة والواضحة » 
البعيدة والقريبة » كتلا كتلا » وسيل جملا . وهكذا بدت له مصر متصلبة 
خفية » تتصاعد من الرمال على شكل مومياء مقمطة بعصائب سوداء 4 ثم 
الفراعنة الذين استسدوا شعوباً بكاملبا ا 0 
والصحراء ؛ لقد تخمل عالماً قديها مدهشاً . وهناك تمثال من الرخام » 
وجميل» قائم على قاعدة قوية مشعة بساضناصع » رم عدف عن درون يزان 
وايونيا المغريات آء. امن ستطيع أن يصد نفسيه عن الابتسام لو رأى مثله » 
ارال حلا ارا رار الي ا » أمام 
الإله « برياب » »؛ وهي تحدمه يفرح وصسرور ٠‏ 


وبعد هذه الاستحضارات الحدسة شرح لنا بازاك كيف يمكننا بناء عام 
قدم اعتاداً على أشياء كبذه : 


د هل حدث لك أن انطلقت في رحاب المدى والزمن » وأنت تطالع كتب 
كوفيه الجمولوجية ؟ وهل حملتك أجنحة عبقريته » فحلقت فوق هوة الماضي 
اللاعدودة » كأتك محمول على كف ساحر ؟ إن النفس لترتعد فرقف] لدى 
اكتشافها قطعة قطعة » وطبقة طبقة » تحت مقالع مونارتر © أو بين صخور 
الأورال الصلصالية » بقايا هذه الحبوانات » التي تعود الى مدنيات ما قبل 
الطوفان » وترى من خلاهها ملمارات السثين والملابين من البشر الذين نسيتهم 
الذاكرة البشرية الضعيفة » وقضت عليهم السنن السرمدية التي لا نزول » تلك 
الآثر المكدسة على سطح أرضنا مشكلة تلك القطعة الصغيرة من الارض التي 
تعطينا الخبز والازهار . أوليس كوففه هو أكبر شاعر في عصرنا ؟ أجل ! إن 
اللورد بيرون قد عبر ببضع كليات عن:تلك الاختلاجات النفسية » ولكن عالنا 
الطبيعي كوفيه قد أعاد بناء عوالم برمتها بواسطة عظام مكلسة » وأعاد - على 
غرار قدموس - بناء مدن بأضراس »2 وأرجع الى 1 لاف الغابات أسرار هما 
الزيولوجية معتمداً بضع قطع من الفحم الحجري »2 واكتشف عالاً من الجبابرة 


4ه 


في قدم مأموث ... » . 

إن الأشاء » في هذه الحال + تصبح 5 ار الواقع البشري » وطاما أن هذا 
الواقع ما زال باقيا » فإن هذه الأشياء هي بقاياه وعظامه > بل هيكله العظمي 
الخارجي . نحن محاجة الى مود فقري لنستطسع الوقوف / والى عمو فقري 
خارجي لنستطسع الجلوس » هو الككرسي الذي صنعه النبوغ البشري كما تصنع 
الملحفاة درقتها . 

وقصارى القول إن كتابة الرواية لا تقوم على المع بين أعمال بشسريةوحسب» 
بل كذلك على المع بينأشياء مرتبطة جميعها - بالضرورة ‏ بأشخاص ارتباطاً 
بعيداً أو قريباً . قنحن نستطبع أن نأقي في الرواية على ذكر أشياء غير بشرية » 
كالصخور مثا التي لم يصنعها الإنسان » والتى هي علىوجه ها » تنكر الإنسان» 
ولكنها لم تذكر في الرواية إلا بالنسبة له . 

نحن تمثل إذن مدى مأهولاً » ونصف أثاثاً » ونستعين بالأثاث » ولكننا 
نحدث في داخل العمل نفسه » وفي علاقاته بالارج » ظاهرة للأثاث والسككن . 

إن الرواية هي أولاً جرد شيء » كتاب » « كتاب » موضوع علىمكتبتنا» 
على طاولة تنقله لنضعه على سريرنا» وعندما نفتحه وتتنة| لنقاراتنا بزالسفحات؟ 
تعلق في الفخ » فتنقلب الغرفة التي نحن فيها إلى مكان آخر يمخلقه « ديكور » 
الرواية . 

ها أنا جالس في مقعد مريح » تحت ضوء خفيف » فإذا بي على صبوة جواد 
حوب جنوبي الولايات المتحدة : 

«يصورة أنهم لم يعودا اثتين يلأصبحوا أربعة ثم الذين كنوا يسيرون يحبادهم 
في الظامة بين الحفر المككسوة بالجلمد في ليلة الملاد تلك .. » 

هذا ما قاله فولكنر في نباية كتابه « ابشالوم » معلقاً على القصة التي برويها 
كانتان لشريف عن رحلة هنري ستوين برفقة شارل بون » ثم يضيف : لقد كنوا 
خسة على الأقل > وأنت معي السادمن . 


ان 


وهكذا سأتجول من مكان إلى آخر » تقودني عبارات الكاتب » وسأوجد 
أمامي الديكور » والآثاث » والوجوه » وأدور حيوها » عن قرب أو عن بعدء 
في مدى آخر ‏ مليء أو فارغ » لا شكل له أو منظم » موجه أو لا اتجاء له. 


ولكنني لن اكتفي بافتفاء خطوات أشخاصي من الرواق إلى غرفة الطعام » 
أو إلى المطبخ » بل أرسم لنفسي طريقا خاصا ضن هذا الديكور . فالكتاب 
إذن يضع أمامنا ظاهرة للسكن فوق ما يصفه أو يوحيه » لأنني “ في الواقع » 
أتتقل في كتاب كا اتنقل في ببت . فيعض الببوت ها مداخل فخمة ؛ والبعض* 
الآخر تناع فيها أقسام مضاءة وأخرى مظادءة » وأروقة ضيقة علي أناجتازها 
لأصل فجأة إلى مكان رحب . 


فإذا كان العالم الخيالي يشتمل على مظاهر تقربه من العام التصويري > فإن 
بعض المظاهر تمتاج لتتوضح إلى تشايسه مأخوذة من الفن المعماري أو الفن 
التجميلي . وكا انه يمكبنا قي منزل معين أن ننتقل من غرفة إلى أخرى > عن 
طريقين مختلفين » أحدها سبل مريح » والآخر صعب مزعج » إذ يمكن أت 
تكون الغرف مقتوحة بعضبها على بعض » أو على المكس » تكون مثالاك 
حواجز تفصل بينها » كذلك يمكن أن يكون بين الغرف التي ينقل فيها الكاتب 
قارئه اتصال أو انفصال > تداخل أو اتفراد . 

ويمكتني أن أتتّبع خطوة خطوة المسافة التي يقطعها أحد الأشخاص من 
مدينة إلى أخرى بوصف المسافة بكاملبا ؟ ( وذلك بالطبع بقدار ها يتيسر 
وصف هذه المسافة كلها » والواقع أن وصفا كبذا لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة 
انتقاء بعض الأماكن الدالة ) وجعلي القارىء يسير في الطريق التي يتبعها بطل 
الرواية » ولككننا نعم عل المقين انهم يتبعون غالبا :بجا آخر > فيقولون لنا 
مثلا أن « جول » موجود البوم في برلين » ثم في الفصل التالي » بعد اسبوع من 
تسلسل الرواية » تجده في ستراسبورغ » مسدلين ستار الصمت على كيفية 
الانتفال . إن شخص الرواية كان مرغما على قطع هذه المسافة » أما تحن فلا 
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نشير إلمها البتة متة لأننا نسكن المدى الخبالي خلافا عنه » ولكن هذا النوع من 
9 سمعرض مشاكل متجانسة . 

فبين التأليف الخمالي والتنظم الواقعي للمدى اللمأهول » يجميع أشكاله : 
غرفة » مديئة » أو الأرض بكاملها » تقوم روابط وثيقة » لآن الأمر م 
بمعالجة المسافة وتنظيمها . فالانتقال من غرفة إلى أخرى ؛ ومن حي إلى آخر » 
ومن مدينة إلى أخرى قد يكون واقعيا أو وهيا مختلقا . 

ونحسب هعرفتي لا وجود لرواية تجري جميع حوادثها في مكار واخد 
منفرد > وإذا ما بدا أن الرؤاية تحري في مكان واحد شلقنا أوهاماً تنقلنا الي 
أماكن أخرى» وهذه هي الحال في كتاب « رحلة في جوانب غرفتي » لكزافيه 
دوميستر . إن حوادث الروائية تجري كلها » مبدثيا » في غرفة واحدة “ غير 
أن القاريء ينتقل إلى أماكن أخرى من خلال وصف أثآث الغرفة وتاريخها . 

وهكذا يقوم تنظم الطريقة التي د تتنادى » بها الأماكن: ويتمثل الواحد 
منها داخل الآخر . 

نحن الوم لا نعيش أبدا في مكان واحد » فا مكات الذي نقم فيه معقد » 
وهذا يعني أثنا عندما تكون في مكان ما نفكر دائً) بها حري في مكارن 
آخر > وتصل إلمنا معلومات عن الارج . فإذا أدرن مفتاح اماع وجدنا 
أنفسنا أمام مذزيع تفصلنا عنه مئات أو آلاف الأمتار . أنا في ببتي » ولكن 
بيت هذا ليس مغلق] > ف فبو متصل بغيره بواسطة المذياع واهائف والصحف 
والكتب » والأعمال الفنية . 

لقد كان الأمر دامًا كذلك » إلا أن سطرة مسقط الرأس » والمكان الذى 
نتنفس فيه » وما نراء مباشيرة كانت في الماضي كبيرة جداً بالنسبة إلى الآفاق 
الأخرى > يحيث أننا لم نكن نعير هذه الآفاق أدنى انتباه . لنتناول المسكن 
مثلاً : ففي القرن الثامن عثشر ل يكن بالمستطاع معرفة ما يحدث في غرفةأخرى 
إلا إذا انتقلنا اليها » او بواسطة رؤية مباشرة » مخفيّة نوع ما : كوة » ثقب » 
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شق في الجدار » مرآة » كتلك التي كانت نوضع في الأروقة فتسمح لانرأة عندما 
تغادر الغرفة بمراقبة ما يحري خلفبها » أو من معرفة من يتبعها دون أن تلتفت 
إلى الوراء » ومن هذا القبيل المنببات المسكانيكية البدائية مثل الأجراس » 
و« الدواليب » عند مدل الأديرة » أو ذلك الشيء المذكور في كتاب 
« الإنسان الذي يضحك » »2 الذي يقلق راحة جويبلين المسكين » في حسالة 
سكره . أما اليوم » فإن أية مؤسسة تقدم لنا أمثلة دقيقة عن الاتصال الداخلي 
في النزل : الحاتف الداخلى » التلفزيون » الأنابيت المفرغة للبواء » الخ .. 

حري بنا إذن أن نفبم كل هذا » وأن نقدم كل هذا وأن تعمل ب « فطنة» 
في هذا المدى » مبدلين فيه بواسطة هذه القطعة من الآثاث التي هي الكتاب » 
وهو « الآثاث » الأفضل » « المتحرك » بين الأبنية . ١‏ 
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استعمال الطصائر في ال ماي 


"تكتب الروايات عادة بصغة الغائب أو المتكل» ونحن نعل علم البقين أن 
اختمار إحدى هاتين الصفتين هو من الأهية يمكان » وأن ما ينقل الينا يصيغة 
الغائب هو غير ما يمكن أن يقال لنا بصيغة المتككلم » خاصة أن وضعئنا كقراء 
يتبدل تماماً بالقسبة لما يقال لنا . 


١‏ ل ضمير الغائب 


إن أبسط الصبغ الأساسية لارواية هي صمغة الغائب ؛ وني كل مرة يستعمل 
الكاتب 'فيها صيغة أخرى يكون ذلك » نوعا ما » على سبيل «الجاز» > فعلينا 
ألا تتقيد يا حرفي » بل أن نردها إلى صورتها الأساسة الضمرة . وهكذا ترى 
أن مرسيل بطل رواية « البحث عن عام ضائم » » يستعمل صيفة المتكل » 
ولكن بروست نفسه يصر على أن هذه الصصغة « أنا» هي شيء آخر » ويقدم 
على ذلك ححة دامغة بقوله : « إنها رواية ». 

وي كل مرة تكون القصة سغمالية تدخل الضائر الثلاثة ة حتما في الموضوع : 
ضير ان حققيان : الكاتب الذي بروي القصة » ويقابله في الحادثة الضمير وأنا» 
والقارىء الذي ثر وي له القصة» ويقابله الضمير ‏ أنت» ؛ وأخيرأ شخص وحمي 
هو البطل الذي نروي قصته » ويقابله الضمير د هو » . ١‏ 

أما في الأخيار الومية وكتب السير» وقصص كل يوم فيتساوى الراوي مع 
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من بروي قصته » وفي خطب المدح » وخطب الاستقبالفي الأكاديية الفرنسة» 
وفي قرارات الاتهام » فإن تمن" يوجه اليهالكلام أولاً هو أيضاً من يدورالكلام 
حوله. اما في الرواية فلا مكن أن تتساوى الضمائر» لآأن من نتكلم عنه لا وحود 
له في الواقع » فهو بالضرورة شخص آخر بالنسبة لهذين الشخصين من لخم ودم» 
اللذين يتحاوران بواسطته . 

وما كان الآمر يتعلق بشيء وهي 2 ولما كنا لا نستطيع التثيت من الوجود 
المادي لهذا الشخص الثالث » فلا نصطدم سمه مطلقاً “ ولا يشكله الخارجي» 
فإن هذا الواقم يظبر لتا أن التسيز بين صبغ الضمائر الثلاثة يفقد في الرواية 
كثيراً من الصلابة التي يمحكن أن يتحلى بها في الحياة اليومية : فالضائر الثلائة 
هي على اتصال مشادل : 

يعم كل منا أن الروائي يبني أشخاصه» شاء أم أبى » عّلم ذلك أو جبله “ 
انطلاقاً من عناصر مأشوذة من حياته الخاصة» وأن أبطاله مام إلا أقنمةيروي 
من ورائها قصته ويحلم من خلاها بنفسه » وأن القارىء لا يقف موقفا سلبياً 
حضا» بل يسد من جديد بناء رؤيا أو مغامرة ابتداء من العلافات المجمّعة على 
الصفحة » مستعتا هو أيضا بالمواد التي هي في متناول يده » أي ذاكرته . 
فيضيء الحلم الذي وصل إلنه بطريقته هذه كل ماكان بغشاه شيء من الإبهام . 

ففي الرواية إذن يكون ما يروونه لنا هو دام شخص بروي قصته ويقص 
علينا . ووعي واقع كبذا يسيب انتقالاً في الرواية من ضير الغائب إلى 


؟ ‏ ضير المتكلم 


إن الأمر يتعلق أولاً بشيء من التقدم في الواقعية »“وذلك بامسخال وجبة نظر 
معينة . فعندما يروي كل شيء بصغة الغائب يبدو المراقب غير مكترث كأن 
الأمر لا يعنيه البتة : « ريما أخطأ البمض في ما يتعلق بما جرى » ولكن المسع 
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يعرفوت اليوم أن الحوادث قد جرت هكذا » ؛ وعندما نلاحظ أن الأشباء » 
في الأعم الأغلب » ما كانت جرت على هذه الصورة لو عم بعض الأشخاص 
المعنيين ما كان يجري في غير هذا المكان » وأن هذا الجبل هو أحد المظاهر 
الأساسة للواقع البشري» وأن حوادث حماتنالا تتوصل أبداً أن تدخل التاريخ 
سيور خاو ميا زواكا دن الأقطان فحن مضطرون أن ثقدم لأنفسئا ما 
نعتقد أننا نعرفه 0 وأن نعين > بااضبط © كدفية ا المعرفة . 


ومن الصفات الميزة لهذا الواقع أننا نستعمل » بالطبع » صيغة المتككلم في 
كل مرة نحاول فبها أن نجعل من الوهم حقيقة وإثاتاً » ما فعل داليتال دنفى ف 
كتابيه «روبنسون كروزويه» و «مدثكرات عام الطاعون». . ولو كان الكاتب 
في الواقع - قد استعمل, صيغة الغائب لكان جرنا إلى طرح السؤال الثالي : 
لماذا لا يعرف أحد غيره شيئا عن هذا الأمر ؟ » ولكن الكاتب الذي 
يعرض لنا مشا كله يحبب «سبّقاً عن هذا اللو الويجيل كل تثبيت إلى المستقبل» 
قيشرح لنا كيف أن « واحداً » فقط عل بالأمر » وأن « الباقيه» ل يعاموا به . 

إن الراوي » في روايته » لا يعتبر ضيراً متكا محضا » ولدس هو الكاتب 
بذاته » فيجب إذن ألا نخاط بين روبنون وديفوء أو بين مارسبل وبروست . 
فالراوي هو نفسه شخص وهمي» ولكنه بينهذه الجاعة من الأشخاص الوصين» 
وكلبم يعتيرون » بالطبع » من ضمائر الغائب » يمثل الكاتب وشخصه . وينبغي 
لنا ألا ننسى أنه يمثل القارىء كذلك ؛ كا عثل بدقة فائقة وجبة النظر الى 
يدعوء اليا الكاتب » ليتمكن من تقويم وتذوق تسلسل حوادث معينة 
ويستفيد منها . 

وهذا التحديد الميز > الإلزامي (على القارىء أن يضم نفسه في هذا الموقف) 
لا يمنع البتة من حدوث غيره من التحديدات , وكثيراً ما نجد روايات يكون 
فيها الراوي شخصا ثانوياً حضر المأساة» أو تبدل البطل أو أبطال عدة» ويقص 
علينا مراحل هذا التبدل . أما بالنسبة للكاتب » فمن منا لا يلاحظ أن البطل 
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هو ممثل لاه » وأن الراوي مثل نوعيته وما هو! إن التسيز بين هذين الشخصين 
يعكس داخل العمل الأدبي التمميز الذي عاشه الكاتب بين الوجود اليومي كا 
قاساه والوجوة الآخر الذي يعد به نشاطه الخيالي ويسمح يحدوثه. وهذا التسسيز 
نفسه هو الذي بريد الكاتب أن يجمل القسارىء يتحسسه ويتألم منه . إنه 
لايكتفي بأن يقدم له حلا يخفف عنه وحسب »2 بل يود أن يجمله يشعر بتكل 
المسافة القائمة بين هذا الحم وتحقيقه العملي . 

إن اللجوء إلى إدخال الراوي » وهو نقطة الالتقاء بين المالم المروي عنه 
ومكان الرواية » والوسيط بين الْقيقي والخبال » يسبب مشكلة عويصة حول 
مفهوم الزمن . 

وإذا كانت الرواية بكاملبا مكتوية بصصغة ضير الغائب ( فيا عدا الحوار 
بالطبع ) أي رواية بدوت راو » فإت المسافة بين الحوادث المروية والزمن الذي 
ترويها فمه لا قممة لها البتة . إنها قصة مستقرة 4 لا يتبدل كيانها » مها كارت 
الشخص الذي بروءها والزمن الذي “تروى فيه . فالوقت الذي تحري فيه .حوادث 
القصة لا أعمية لعلاقته بالوقت الحاضر . إنه ماض منقطع تمام] عن الحاضر » 
ولكنه لا يعود يبتعد » فهو فعل ماض محدد في الزمن أو ما يسمونه في قواعد 
اللغة الفرنسية « الماضي البسيط عاصصةة 6وقة » . 

ويحتم علينا ادخال الراوي معرفة الصلة القائمة بين الكتابة والحوادث . وفي 
الأصل » يفرض على الراوي أن ينتظر حل عقدة الرواية » واستقرار الحوادث 
في صيغتها النبائية . وعليه أن يحيط يحوادث الرواية بكاملها قبل أن يبدأ 
بقصبا . إن البحار عندما يشخ 2 ويبدأ » ويرجع إلى حظيرته » يعود عندئذ 
الى نبش ماضيه » فينظم ذكرياته » ويقدم قصته على شكل مذ كرات . 

وكا أن دأنا» الكاتب ”تطلق في العام الخبالي « أن » الراوي » هكذا يطلق 
« حاضر » الراوي في ذكرياته الخبالبة حاضراً تاما . فتكثر عندئد العبارات 
التالية : « في ذلك الحين ل أكن أعرف بعد أن ... » . أما التنظم النهائي 
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للحوادث ؟ا تحضر في الذاكرة الحادئة المثالية » فسسقابله » أ كثر فأ كثر « تنظم 
استثنائي لمعطيات غير كاملة تظبر يوما فيوما » وهي وحدها تسح بتفهم 
الحوادث و « إحمامًا » من جديد . 
وإذا "وضع القارىء مكان البطل وجب أيضاً أن يوضع في زمنه » وأن يحبل 
ما عليه أن يحبل » وأن تبدو له الأشاء كا كانت تمدو له عن قبل وهذا السيب 
فإن المسافة الزمنية بين المروي والرواية لا بد لها أن تنقص : فانتقل من 
المذ كرات الى الأخبار المومية» ومن المفروض أن 0 0 قد تدخلت فى 
أثناء الحادثة » في ساعة راحة مثلا» ومن الأخبار السنوية الى الصحائف الدومية» 
ويدقق الراوي كل مساء في تلك الحوادث ويدلنا على أخطائه “وقلقه» ومشاكله 
وأسئلته . ومن الطبيعي أن نقصر تلك المسافة إلى حدها الأدنى » قتصل الى 
رواية معاصرة تمام؟ الحوادث التي ترويها . ولما كان يتعذر علينا ؛ بالطببع ».أن 
نكتب ونتشاجر في آن واحد > وأن نتناول الطعام وتفعل الحب معا » فحن 
مجبرون على أن نلجأ الى نوع من الاصطلاح هو : الموار الداخلي . 


*_الحوار الداخلي 


إن لمجال فسيم أمامنا » حق في كتابة اليوميات 4 لنستعيد في خناطرنا 
أكثر من هائة مرة ذكن الحوادث قبل انتقانها من حزذ السمل الى حيز الرواية . 
وبدعون هنا أ: نهم يقدمون لنا الواقع عند حدوثه » نابضاً بالحماة » مع ماله من 
امتيازات عجسة تكتنا من تنبع ماجريات الحادثة في ذاكرة الراوي » وجميع 
التحولات الت طرأت علبها » والتأود يلات المتتابعة فيا »2 والتطور في تعبين 
موقعها > منذ اللحظة التي حدثت فمها الى لحظة تدوينها في اليوميات . 

ولكن مشكلة الكتابة في الحوار الداخلي العادي هي » بكل بساطة 
ووضوح » موضوعة بين هلالين ه ومطموسة معزولة. فكيف يحدث لهذا الكلام 
أن يصبح كتابة» وفي أي زمن كنت الكتابة من استعادته ؟ إنها لأسئلة نمقمها 
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جانباً . ونجد أنفسنا > بالتالي » على مستوى أعلى» أمام صعوبات من النوع الذي 
صادقناء فى الرواية المكتوبة بصغة الغائب : يقال اناما حدث ث »4 وماجزى » 
كن لك كدق تسار1 ال سمرت رلا كن وتنا رك لتقف أل 
ذلك في الواقع » في حال وقوع حوادث من هذا النوع . 

على أن هذا النسبان وهذ! الطمس اللذين يحدثان عند كبار كاب الحوار 
الداخلي يخفبان مشكة أشد خطراً هي مشكلة اللغة نفسها . والواقع انهم 
يفترضون في شخص الراوي لغة ملفوظة ببنة حبث لا وجود لحا عنده عادة , 
فبنالك فرق بين رؤية مقعد ولفظ كامة مقعد» فإن لفظ هذه الكمة لا يفرض » 
بالضرورة » ظبور ضير المتكم ٠‏ واذا جاز لي أن أقول « الرؤية الملفوظة » » 
الرؤية التي تعبد الكامة الى خاطري صورتها وتعطيني صفاتها » فإن هذه الرؤية 
ا ل ا 
مقعداً » . فمن الممسكن إذن أن نوضح قو التفوم هذه وكمفية الوصول الى اللغة 
0 

فإذا كانت القصة بصمغة ضمير المتكل فإن الراوي يقص ما يعرفه عن نفسه» 
وما يعرفه عنبا فقط . أما قي الحوار الداخلى فذلك يتقلص بازدياد إذ لا يمكنه 
أن يروي إلا ما يعرفه عن نفسه في هذه اللحظة بالذات . فنحن إذن أمام ضير 
مغلق . وتبدو القراءة غَندئذ كأنها حل «بفضح وهتك» برفضه الواقع باستمرار. 

فكيف السبيل الى فتح هذا الضمير الذي لا يمكن أن يكون مغلقاً الى هذا 
الحد إذ ان الأشخاص “ في كل قراءة » يتجولون فيا بينهم ؟ وكيف يمكتنا أنٍ 
نجاو سر هذا التحول ؟ 


؛ ‏ ضمير الخاطب 


هنا يحب استعيال ضير الخاطب الذي يمكن أن يوصف في الرواية بأنه 
الشخص الذي نروي له قصته الخاصة به . 
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وبسيب وجود هذا الشخص الذي نروي له قصته أو شيثا عنه لا يعرفه أو 
لم يعرفه يعد - على الأقل - على مستوى اللغة » يكن وجود قصة “تروى 
يصغة ضير المتكلم تكون دائًا » بالنتيجة » قصة « تعليمية » . 

وهمكذ! نجد عند فولكثر محادئات ومحاورات يروي فيها بعض الأشخاص 
للآخرين ما فعل هؤلاء في أثناء طفول:بم من حوادث نسوها م أنفسبهم » أو ما 
وعوها إلا بصورة جزئية جدا . 

مانحن فيا مزقف التولم . ول يمد الأمر متعلقا بشخص علك قوة الكلام » 
تملكة لا تشندل ولا 3 تتحول » كصفة فطرية يكتفي بمارستبا »؛ بل بشخص 
نعطبه ملكة الكلام . 

فنيغي » بالتتيجة » لسبب أو لآخر » ألا يتمكن هذا الشخص من رواية 
قصته »6 وأن ينع عنه الكلام » يدعم هذا المنع بالقوة » وأن نسب بعد ذلك 
وصوله الى الكلام . هكذا يمل الحقق ومفوض البوليس في استنطاقاتها » 
فإنها يحمعان مختلف عناصر القصة التي يرفض الممثل الأسامي أو الشاهد أرن 
يروعا أو لا يستطيع أن يرويا » ثم ينظمان هذه المناصر في قصة تروى بضيغة 
الخاطب لتفجير الكلام الذي رفض الراوي بي الإفصاح عنه أو لم يستطع الإدلاء 

عاك 1 لام 0 .و ن نعلم من هذا الانقطاع أو ذاك 


أنك تركت منزلك عند الساعة .. ذا تملك بن حال الفازان 11 أو «تقول 
أنك فعلت كذا » ولكن ذلك مستحيل هذا السبب أو ذاك ؛ فلابد إذنف 
أنك فعلت كذا ... » 


لسردها » للغير » أو لروايتها لنفسه » لوجب استعمال صيغة المتكلم : إنه يدل 
بشبادته . 

ولككن الأمر يتعلق بأن ”تنتزع منه إفادته انتزاعا » إما لأنه يكذب » أو 
لآنه يخفي الحقيقة عنا » أو يخفي عن نفسه شيئا ما ء وإما لآأنه/ يستكل 


ل 


العناصر بأسرها » وحتى لوكان قد استكلها فبو غير كفو بريطها بعضها ببعض 
بصورة موافقة . 

إن الكلمات التي يدل بها الشاهد يصيغة المتكلم تبرز في حر القصة كأنها 
حزر جعلتها صيغة الحاطب التي كلتيت بها الرواية تطفو على سطحه . 

وهكذا » ففي كل مرة نرغب فيها وصف تطور حقيقي في الضمير » أي 
خلتى اللغة نفسها » أو أية لغة كانت » فإن صيغة المخاطب هى التي تكون 
أكثر فعالية . 

وفي مم العام الروائي مثل صيغة الغائب هذا العالم كمالم مختلف عن 
الكاتب والقارىء . إلا أن هذه الصبغ نتصل يعضها ببعض ويحدث بينها 
تادل مستمر . 


60 تباإدل الضمائر 


في الاغة الدارجة نستعمل غالبا غميرأ مكان ضير آخر لنعوض عن نقص في 
الشكل ' أو لنبتدع ضيراً لا وجود له في تصريف الأفعال » وهذا ما يحدث 
ينوع خاص في لغة التبذيب واللماقة . وهكذا يستعملون في اللغة الفرنسية ضير 
المخاطب للجمع بدلا من ضير المخاطب للمفرد ( قندهك“ بدلا من دا ) . ولكنم 
في لغات أخرى كثيرة يستعملون هذه الحالة خمير الفائب ‏ ( وهذا ما يطرح 
مشاكل صعمة عند ترجمة زواية كتبت بلغة التبذيب ) , 
التبذيسب 4 لسمح عمجو المظطبر التعليمي الذي تتصف به صبيغة المخاطب ق القصة 
ويقفي على الشعور بالطمقية الناتج عنها » ما يجمل الشخص الذي نخاطبه داخلا 
في القصة » في طبقة العامة » طبقة الذين نءرف أعمسالحم وحركاتهم » والذين 
'يفترض في أي شخص كان أن يعرفهم 

ويمكئنا أن ندرس كذلك بالطريقة نفسها التبادل بين الضمائر الذئ يحدث 
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عندما نستعمل صيغة المع للكلام عن الملوك والعظياء . 

إن ضميري المع ( قناهث و كنامط ) © ليسأ ف الواقع جمعا عاديا بسيط] 
للضائر الى تقايلىا في المفرد » بل هما خميران مر كبارن شاذان عن القاعدة » 
دقبلان التمديل فالضمير ( أنتم قنده7 ) لسن تكراراً للضمير «أنت به » 
بل جمعا للضميرين « أنت وهو اذاه نغ ». وعندما ينطبق هذا الهم على شخص 
ما » محصل على صيغة جمع التبذيب في الفرنسية » وعتدما ينطبق على جماعة 
كاملة فنحن نعم أن بإمكاننا في كل لظة أن نعزل أي شخص من هذه الماعة 
قتنقسم عندكل لفظة ٠١‏ أنتم ؤناها » إلى « أنت نذا » وإلى عدد من د هو |[ » » 
لتعود فتتشكل من حديد عندما يتحول الانتباه عن هذا الشخص المعزول ء 

أما الضمير « نحن امد » قليس هو تكرار للضمير « أن وز » إنما هو جمع 
بين الفمائر الثلاثة » وهكذا عندما كان أحد النبلاء يقول « نحن تنام » بدلا 
من « أنا » فذلك لأنه كان يتكلم أيضا بامم الشخص الذي يرجه إليه الكلام . 

ونستطيع أن نتوسع أكثر في الشرح فنقول أن ضمائر المفرد كانت متحدة 
في الأصل » بضمير جمع مميز » وأن لفظة و نحن قنامس » كانت ©» في الواقم» 
موحودة قبل د أنا 6 وأن دنحن كتاوم» تنقسم إلى دأنا وأنتم قنا0/ اع أ0مطع 
وأن 0 انتم ك0 تلقسم إلى « أنت وهم عتتاع أع 101 6 , 

ولا بد أن يكون كل منا قد تفاجأ باستعاله ضير المتككلم المفرد وهو يخاطب 
ولد صغيراً أو طفلاً أو حدواناً بقوله له : « هل كنت“ عاقلا هذا الصباح ؟ » . 
إن هذا الاستعمال يوضح عدم إمكان الطفل إدخال الضمير « أنا عز » في قصة 
عادية تروى يصدغة الخاطب ؛ ونحن ناجأ إلى هذه الطريقة في مخاطبته لآنه 
ما زال عاجزاً عن الكلام » كا نلأ اليبا * فما بعد » لآن ما نقوله له يبقى بلا 
جواب . إن جمبع الضبائر يمكنها أن تتحول إلى ضمير غائب غير مميز . وفي 
اللغة الفرنسسة نرى أن ضمير الغائب غير المميّز « ده » يتدول إلى ١‏ كنامد » في 
اللغة الر كمكة » وأن « ده ددمد » 'تشابه قاماً «عز نمس , 


الا 


5 الضمير «هو 11 » عند يو لبوس قبصر 

إذا كنا في اللغة الدارجة ندال بين الضائر لسد" بعض ثغرات في القواعد » 
فمن الواضح أن عملا كبذا يمكنه أن يجد له في اللغة الفصحى تطبيقات كثيرة في 
عامي البلاغة والبديع . 

وها أنا استقي مثلين غلى ذلك مأخوذين من الأعمال الأدبية الكلاسيكية . 

أن يولموس قبصر في كتابه « التعليقات » يشير إلىنفسه يضمير الغائب وهذا 
التبادل الذي يحدث غالبا في لغات عديدة له دائا معناه . ولككي نتمكن من 
تفهم بلاغة هذا الاستعمال ينبغي لنا أن نتخمل أن أحب رجال الدولة المعروفين 
قد كتب مذكراته بصمغة الغائب كا فعل ونستون تش رشل مثلا . 

إن لهذا التبادل في الضمير عند قيصر مغزى” سياسيا عجمبا. فلو أنهاستعمل 
صبغة المتكم لكان قدم لنا نفسه كشاهد عبان لما برويه مع افتراض وجود 
شهود غيره لهم قبمتهم يمكنهم تصحيح أو إكال ما يرويه » ولكنه باستعيال 
ضمير الغائب يعتبر هذا التبادل التارضخي أمراً مفروغاً منه كا يعتير أن الصورة 
التي برسمها له هي نهائية . فهو يرفض مسبقا كل شهادة أخرى . ولا كان الجميع 
يعامون من هو هذا المتكل الذي يتوارى وراء ضمير الغائب فإنهم لن يكتفوا 
برفض هؤلاء الشبود فحسب »2 بل إنهم يمنمون ذلك منعا ياتا . 
٠‏ الضمير « أنا ع » في « تأملات » ديكارت 

في خطاب الاساوب نرى أن الضمير ١‏ أنا » يدل على الشخص الحقيقي 
ديكارت الذي يروي لنا قصته » ولكن «التأملات»”١‏ تقص علينا رواية خيالية 
وهمية » ولهذا فالضمير « أنا » فيها هو من نوع آخر يختلف كل الاختلاف عن 
«أناء في خطاب الاسلوب 4 لأن الأمر يتعلق بشخص آخر عجوب . 

وفي مطلع التأمل الأول نظن أن الضمير « أن » يدل على ديكارت نفسه 


» اقرأ تأملات ممتافيزيقية لديكارت في منشورات عويدات‎ - ٠ 


رف 


و... ولكن هذه العملية بدت لي عظيمسة جدا » فانتظرت حق أبلغ عمراً 
أكون فبه من النضج حيث لا آمل أن أصل الى مثله في المستقبل أكون فيه 
أصلح للقيام بها » . 

إلا اثنا سرعان ما ندرك ان القصة التي يرويها لنا ديكارت ليست قصته 
الخاصة » بل هى مغامرة بريد أن يعيشها القارىء » فبو يقوده طوال «تأملاته» 
خطوة خطوة كا يقعل الملاك الحارس أو المرشد الأمين . 

د يمكن للحواس أن تخدعنا أحيانا في مايتماق بأشاء قليلة المساسية » 
ويعيدة عنا جدأ » ولحكن هنالك أثياء لا يمكن ان نرتاب فبها ولو كنا قد 
تعرفنا اليها بواسطة الحواس. مثلا : إني هناء جالس أمام النار » مرتد ميْذلآ» 
حامل هذا القرطاس يبدي » أو ما شاكل ذلك 6". 

من هو الجالس أهام النار » المرتدي مبذلا ؟ إن ديكارت يتخيل الاخراج 
والديكور الذي ستكورف فيه القارىء » لذلك فبو يضعه في هذا الديكور 
الذي تخيله . 

وفي شتام التأمل الأول يصف ديكارت للقارىء المرونة التي يجب أن يشعر 
بها بعد هذا التمرين العقلي الأول . 

«... إن نوعا من الككسل والخول يجرفني بطريقة لاشعورية في سباق حياقي 
العادية ... وهكذا أعرد » لاشعورياً وتلقائيا » الى آزائي القديعة » . 

ومن ثم يقوده برفق الى الراحة . وني الغد فقط ينبقي للقارىء - إذا كان 
الاخراج دقية) ‏ أن ينتقل الى مطالعة التأمل الثاني : 

د إن التأمل الذي قمت به أمس قد ملأني شكو كا يحيث لم يمد بوسعي ان 
أنساها ,.. ». 

هنا » لا مجال للشك في اننا انتقلنا لاشعورياً الى خمير الخاطب » لآننا نعلم 
حق العم أن ديكارت نفسه لم يككتب هذا التأمل الثاني في اليوم السابق . وعلى 
القارىء أن مخضع بوداعة » يرما بعد يرم » إلى أحد هذه المارين الروحية . 


رف 


ولكن هذا التبادل الخفي في الضمائر 'يقنّع سؤالاً يحلو لديكارت ألا يثيره » 
فبو يعتبره سؤالاً ثنويا » ذلك ان ديكارت يعتقد ان كل شيء مجحب أن يتتابع 
بالضرورة إذا مبدت الحجج له السبيل(ويكفي لذلك شخص واتمد» هو نفسه). 
وعندما يكون العقل قد عاد الى وعبه فمن المفروض ألا يكون هنالك ثيء 
يمكنه ان يفقده هذا الوعي وانه > بالتالي » إذا لم يتمكن القارئىء من ان يحقق 
اما التمرين الذي يعرض له » فلا ينبغي لنا ان نعلق على ذلك أهمية كبرى . 

أما السؤال الذي آثر ديكارت عدم التعرضله فبو مشكلة وجود متحدث» 
أي وجوده هو نفسه » ديكارت بعيئه » كدليل هذه السلسلة من التأملات » 
هذا الوجود الذي يستحمل الشك قبه فعلما إلا إذا ألقبنا بالكتاب جانياً , 

إن استعال « أنا » » هنا » هي حاولة لجعانا ننسى وجود الراوي . ونحن 
إذ نتكتشف وجود الراوي » بتحليل طرق الرواية » فإننا تكتشف في الوقت 
نفسه الصفة الحسية الأساسية لضمير اتخاطب . 

وعندما ننتقل من قصة ديكارت إلى قصة و سير الى هي إعادة لقصة 
ديكارت * نحد أن لذا التضمين نتائج خطيرة جداً : فهو بقود هوسّير إلى 
أن يغلق ضير الشخص على نفسه » ويحمله في التأمل الخامس يصطدم بصعوبات 
لا مفر متها » في حاولته وصف الظبور الككامل لشخص آخر * هو النموذج 
نفسه لتلك المشاكل الخاطئة التي عامنا في مكان آخر كيف نحذر منها . 


- الضائر المركبة 


تحد هنا مثالين عن الضائر المر كبة عند قيصر وديكارت ©2 وقد سيق 2 
أن رأينا ان الضائر المستعملة في الروايات هي دائًا مركبة » هي جمع” لأشخاص 
الحادثة العاديين . فإن الضمير « أناء الذي بدل على الراوي هو » بالطبع » 
جمع بين الضميرين « أنا » و دهو» . وهكذا يمكن أن ينتج عن ذلك بناء من 
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الضائر » وتكدسات منبسا ‏ ومثالاً على ذلك استعمال د أنا » في الرواية 
مكدسة الواحدة منها فوى الأخرى » التي يستعين بها الروائي الحقيقي ليفصل 
عنه القصة التي برويها . ففي رواية هئري جممس « برج السجن » نجد تكدسا 
لأربعة رواة مختلفين . وهكذا يفعل كير كبغارد في قصة « إمكانية » الى هي 
سرون جعراشل ل طريق الثياة .> فإنه مل نناء عن اوري إفسباء 
مستعارة ليروي لنا حادثة نجدها كذلك في مذكراته . 

وبديبي انه يذبغي دراسة استعمال جميع الضائر في الرواية دراسة قياسية . 
ولما كان بالإمكان استعيال الضمائر المفردة الثلائة وجمعها فما بينهاء فإننا نستطيع 
أن نجرب ما يعطيه هذا المع الأولي بين ضائر المع . هل هنالك مثلا وضع 
تناسبه رواية تتكتب بصيغة الضمير « تحن » ؟ إن الحادثة العادية تقدم لنا أمثلة 
٠‏ كثيرة على ذلك : عندما نعود من العطلة» ونقص ما فعلناه على أصدقاء ‏ خرين» 
فإن الراوي يستعمل ضير المع « نحن » مبينا انه » في داخل المجموعة المشار 
إليها » يمكن لضمير الراوي « أث » أن ينتقل في كل لحظة من شخص إلىآخر» 


وأن نحد من دلوب عنه باستمرار . 


ان الروايات الكبرى تقدم لنا أمثالاً كثيرة لهذه الدراسة . ويبدو لي أن 
رواية « هماوبيز الجديدة » هي ينوع خاص غنمة من هذه الناحية . 


5 عمل الضمائر 


إن دراسة هذا النوع من البناءات والاستعيال القباسي للضبائر المركبة 
يتسحان لنا أن نضع الككلام في أفواه شجموعات بشرية » هي مظاهر للحقبقة 
البشرية » لا تنكم عادة » أقله في الرواية » أو أنها تبقى في الظلام. وها يتبحان 
لنا أيضاً أن نلقي الضوء على المادة الروائية بصورة عامودية أي أن نظبر علاقاتها 
مع كاتبها وقارئها والعالم الذي تظبر لذا في وسطه» وبصورة أفقة أي أت نظبر 


يفا 


العلاقات بين الأشخاص الذين يؤلفونها » وحق شفاياهم النفسية . 

هذا هو د عمل الضائر » الذي يتمم للأشخاص ان يتكهوا . إنه بناء يمكنه 
ان يتطور خلال سرد الرواية » وان يتبادل » وأن يتسبل أو يتعقد » وأن يمتد 
أو يتقلص . 

أما في ما يتعلق مسألة الشخص العامة » فإن الاعتبارات والعملنات السابقة 
تحير » اكثر فأكثر » على التفريق بين هذ المفبوم والشخص الطبيعي » وعلى 
التعبير عنه كعمل يحدث في بيئة عقلية واجتّاعية » وفي مدى للحوار , ' 
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الفرو واماع: في الرمابٌ 


كثيراً ما يقابلون الروإية - بالمعنى الحديث لهمذء الكامة ‏ أي كا تبدو في 
الغرب إجمالاً في سرفنتس > الملحمة . فبقولون ان الملحمة تروي قصة مغامرات 
جماعة » با تكتفي الرواية بسرد مغامرات فرد . وللكن » منذ بازاك » أصبح 
من الواضح أن الرواية » في أفضل أشكالها » تدعي أنها تتجاوز هذه المقابلة » 
وانها تقص بواسطة مغامرات أفراد حكاية تحركات مجتمع بأسره » فتكون في 
النباية تفصيلاً ونقطة مبمة . ذلك أن المجموع الذي ندعوه مجتمما - إذا أردة 
أن نفبمه بدقة - لا يتألف من أناس فقط > بل من كل ماهو مسادي وثقاني . 
ولست أهدف من كلامي الى إلقاء شيء من الضوء على العلاقات بين الماعة والغرد 
التي يعرضبا الروائي ضمن قصته فحسب »> بل أهدف كذلك الى توضيح نشاط 
عمل الأدبى فيا يختص بعلاقات ممائلة ضمن البيثة التي تحدث فبها . 

إن الملحمة في المصور الوسطى كانت تنتمي الى مجتمع نظام قندديم » تظبر 
فيه الطبقية بقوة ووضوم > أي انه يشتمل على طبقة من النبلاء . وفي جموع 
الأشخاص الذين يتألف مَنهم هذا المجتمع تككونت فئة محدودة » معروفة من 
الجيع » تستأثر بالسلطة . ومن لم يككن منتميا الى هذه الفئة فهو مغمور » لا 
يعرفه إلا ذوو قرباه . وعلى خلاف ذلك » كان النبلاء معروفين في بلادهم » وفي 
البلدات الجماورة . إن سلطة النبيل كانت ترتكز على شبرته 24 فهو -جزء من 
مقاطمتنا مشهور في الخارج » وبسيبه يعرفنا سكان البلدان الأخرى »> وبدونه 


يفا 


لا يحس أعمديوجودنا » ولا يعيرنا أدنى اهام . فيجب اذن أن لمجتمع في مقاطعة 
ما » وأن نتنتسب الى نبيل ما » إِذ لا صفة لنا تميزنا عذه . 

فالطبقية إذن في النظام لم تكن سياسية وحسب »© يل كانت قبل كل شيء 
اسمية ُ وعلاقات القوة والمم كانت خاضعة لعلاقات التمشثيل ؛ قفالنسل هو 
«اسمء 8 ١‏ 

ومن المعروف أن القوة والعنف وحدهما لا مكنها أبدا أرن معلا من 
الشخص نبي , فإذا حدث أن فلاح قوي العضلات حطم جمجمة سيده في 
إحدى زوايا الغاب » فإن رفاقه الفلاحان لن يعتبروه 7 له » وما عله 
هدذ! سوى جعرعة ة نكراء . ولكي تتمكن القوة من الانتشار يازمها بيئة تيك لما 
سبمل الشهرة: كساحة القتال» أو المبارزة» أو بمئة تتبح لها أن تتحول إلىكلام. 
فمن يضرب بساحة القتال بشدة أكثر من غيره ؛ ويتمكن من مساعدة من 
حوله » يصمح رئيس لفرقة صغيرة تنشتت تنس تنشتت عندما 'يقتل . ويكفي القول إرف 
فلانا يصمد بقوة لنعلم أن رفاقه يصمدون هم أيضاً معه . إذت » فالناس بدلون 
عليهم باسعه » وعندما يتكلم فباسمهم يتكلم » ولا سبيل الى تمبيزهم عن غيرهم 
كوحدة إلا بواسطته . إن شكسيير يسمي كليوباترا : مصر » وهلك فرنسا : 
فرئنسا » ودوق كانت : كانت ٠‏ وف العلاقة القاغة دين الملك الاقطاعي يلعب 
الاسم دور اافصتّة : فمندما نقول ملك / نسا » فإن ااككامة تدل على السكان 
والأرض » وعندما نقول سكان فرنسا أو أرضها » فإن كامة فرنسا » على 
المكس » تدل على الملك » وعلى غرار ذلك يصمح أن يكون تاريخ دولة ما » هو 
تاريخ ملوكبا » وأن تككون قصة حرب ما > هي قصة مغامرات قوادها . 

وحينا نلفظ اسم نبيل ما » فان كل ما يشير اليه هذا الاسم يظهر منخلاله 
في الحال : من أرض مأهولة » ورجال اقطاع » و كل ما يسمم بمعرفته »وما 
يظبر في هالته » فكأن جميم هذه الأشياء ظل” ينفذ منه ذلك النبيل جلي] 
بارز القسيات. إلا أن كل ما ينفصل عن سدى” كبذا» وكل ما يصبحمشهورا» 
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وكل ما تتمكن من تعيينه فيصير معروفاً » يسبب تبيزا عن الجموع . فالنور 
الذي يرجبه الشخص إلى نفسه ينعكس على كل من يحيط به . ومذ! الفرق 
الذي يعلنه لا يمكن أن يبقى فردياً محضا © إنه الفرق الذي م يظبر بعد في 
الماعة . فلا مجال لظهور نسيل جديد بدون ظبور مقاطعة جديدة . 


واذ يصبح اسم هذا النبيل اسماً لمقاطعة جديدة » فإنه يجر معه كل ما كان 
يشير إلمه سابقاً » وخاصة الاسرة الي كان هذا الا م ستخدم للدلالة عليها . 
وما زلنا نلاحظ هذء الظاهرة حت في ايامنا الحاضرة : ففي الاسرة الكبيرة 
يعتمدون اسم الشخص الأقرب والأشهر للدلالة على الفروع: فالجد”ان» والأعمام » 
والعمات » وأبناء العم يتساءلون فما بينهم عن أحوال من ينتمون في اسرتهم الى 
هنري أو إلى شارل ( هئري وشارل أصبحا اسما لأسرة ) » كا يتساءلون من 
جبة ثانية عن حال من هم عند مادلين أو جنفياف . إن البطل الذي يصبح 
مشهوراً يشبر معه امرأته واولاده » مما حمل الجبع يعرفونهم وتحبلون أفراد 
أسرة غيرهم . وهذه الخلية بكاملها تنتقل الى المقدمة . 


وهكذا يتكون من جديد في ضمير كل . منا المجتمع بأسره ؛ ولا مفر - 
لتتمكن هذه الأمور من الاستمرار- من ان نفرض مقابل كل مظبر من مظاهر 
القوة في بمئة نبيلة اسماً مناسياً » فنرفم مثلاآ الى مرتبة النبلاء كل جندي متاز . 
ومن جبة ثانية ينيغي ان يكون مقابل كل امم إمكان إظبار قوة جسدية » 
مرموقة » إن ل يكن في الحرب ففي مباريات الفرسان ؛ او في المبارزة على 
الأقل . وإلا فلا نعود نفبم لماذا يحمل هؤلاء الأشخاص بالذات هذه الأسماء 
بالذات . فعلى النبيل » بالنتيجة » ان يستمر في إشبار اسمه ؛ وعلى حياته 
ومغامراته ان تغذي دوما الصلة بينه وبين ما يدل عليه . وهذا ما يوضح لنا 
الدور الذي ستلعبه الملحمة في توازن طريقة كبذه . ومن المفروض ان 'نذ كدر 
ب شارجا عن اوقات الآز مات والأمجاد - بما سمح لهذه الأسرة ان تصبح اسم 
لشعب بكامله . واذا حدث ان أهمل امير او دوق أو كونت أو مركيز » ان 
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نعل الناس في المناطق الجاورة له يتكامون عنه» فإت كل شعبه هو الذي “همل 
معه وابلسى . واذا انقطع إقطاعيوه عن التحدث عنه فيا بينم » فقدوا ثقترم 
به » وراحوا يبحثون عن شخص آغر يمكنه ان يدل عليهم دلالة أفضل . سد 
انه في حال عدم وجود مغامرات جديدة » فإن المغامرات القديمة تستطمع ان 
تلا هذا الفراغ ؛ وان تتكون لها الأفضلية إدا اكتسبت لغة الراوي صلاية 
كافية » وكانت الكامات مرتيطة يعضها ببعض بشكل مميز . إن مغامرة قديعة 
معمنة » كانت في زهن حدوئها تشيه المثات من غيرها » تصبح قدوة يضرب 
بها المثل بفضل الشاعر الذي عالجها»وتكتسب شبرة تدفع الناس الى أن يشسّهوا 
بها المغامرات الحديثة ٠‏ وإذا كان الشاعر مجيداً اكتسبت الأسرة من أناشيده 


إذن » في اللحظات التي يكاد ينبار فيها النظام الاقطاعي » يسبب عسدم 
كفاءة يعض الثبلاء » 206 الملحمة ان تاقذ 0 من الظامة التي توشك ان 
تبتلعها » اي انقاذ شعب من العدم » ومن الحرب التي لا مفر منبا والتي هي 
نتمحة هذا التقبقر . إن كتاب د اورشلم المحرارة » > د عبقري 
يحاول فيه الكاتب ان يعيد الى الأسر النبيلة اللمعان الذي بدأت تفقده . 


إلا انه في زمن « تاس » ( مؤلف «١‏ اورشلم الحرارة » ) » لم تعد مواضيع 
الملحمة الكلاسمكدة تفي بالحاجة > إذلم يعد لها علاقة بما يمكنه » بالفعل » ان 
يعر”فنا بالقوة او ينحنا إياها . إن صفات الشخص الجسدية والأدبية لم تعد 
تسمح له بتنظع جماعة حوله في اثناء المعركة لأن فن الحرب قد تعقنّد بصورة 
( كثير من الأسلحة تعترض الآن بين اليد والجرح ) يصمح معها اشجع الفرسان 
تحت رحمة قنية » او رصاصة تأتبه من بعيد » يطلقها عدو غير منظور » قد 
يكرن حباناً وضسفا كل الضعف. ان المبارزة الفردية » وهي الصورة الأساسية 
الحرب في القرون الوسطى ؛ مع كل ما لها من اعتبارات سامية » فقدت اليوم 
كل مالحا من معنى . واصبحت المعارك تدور في الفوضى والتشويش والظامة » 


م 


وقد ولى عبد المغامرات القدعة . ويهذه الطريقة لم يمد بالإمكان اكتساب اسم 
أو الحافظة عليه . وطبقة النبلاء » مع كل امتيازاتها » أخذت تبدو » أكثر 
فأكثر » كأنها ظل » قد يكون ضروريا . على أننا نشمر » أكثر فأكثر » أن 
المناصب الرفبعة لا يحتلبا أناس مناسبون »'وأن باوغبم هذه المراكز ما هو إلا 
صدفة من الصدف » وعمل استبدادي 4 نود أن يكون شارق الطبيعة. وني هذه 
اللحظة فقط » كا نعم » تتبلور نظرية « الحق الإهي » . 


إن هؤلاء الأشخاص ل بعد بوسعهم أن يجعلونا مشبورين ؛ إذ لا صفة لهم 
تخولم ذلك» ومن جبة ثانية لم نعد يحاجة اليهم لنشتبر. إن التقدم الذي أحرزه 
العم » وبلغته التتجارة » يعرفنا بالكون » وبمختلف الشعوب والدول > التي لم 
تعد معرفبّها مرهونة بالنبلاء . لقد كانت أقضل وسيلة » فوا مفى ‏ لمعرفة شيء 
عن انكلترا هي روية الملك ؛ فإذا كان ثريا كانت بلاده كذلك 2 وإذا كارن 
محاط) يحاشية عديدة فذلك يعني أن بلاده منظمة تنظيما حسنا ‏ وأنها ترتبط 
بملنكها ارتباطا :دقيق] . فكل هذه الدلائل التي كانت في السابق واضحة كل 
الوضوح» والتي كان الشعب يؤمن يها لنَا جرت القابلة في « الخيمة الذهبية »حمي 
الآن فارغة من كل معنى . ونحن نعرف الآن أن لا علاقة لما اليتة بين الجواهر 
التي يمكن للملوك أن يتةلدوها وثروات شعويهم » وإذا كان لويس الرابع عشر 
قد أحاط نفسه محاشية كبيرة فذلك لأنه كثر التخلى عن طيقة النبلاء ليتصل 
مباشرة بالمقاطعات . فالملك » بالتالي » لا يزال يحم » ولكنه ل يعد عل . 


إن التبلاء يحكون » ولكئنا لا نعرف السب . ولما كانوا لا يملكون أية صفة 
فقد وجب أن يكونوا ثم أنفسهم تخبة » فطبقتهم أصبحت طبقة مقفلة يستحيل 
على مطلق شخص الإنتاء اليها إن لم يكن قد ود نبيلً. وقد وجد دون كشوت 
نفسه أمام هذا الجدار ؛ فل يعد في أسبانيا » البلاد التي يسكنها » أية وسيلة 
تساعده على باوغ الشهرة. والدروس التي يأنخذها من روايات الفروسية لا يمكنها 
إلا أن تحمل مدعاة للسشرية. لقد أطلق على نفسه لقب دون كيشوت دولامانش» 


1 - يحوث في الرواية الجديدة 4١‏ 


ولكنه استحال عليه أن يجمل الناس يلقبونه بهذا اللقب إلا على سبيل الجزء 
إللادع : 

وإذا كان النبل لم يمد لغة للمحادثة » فذلك لآن لغة أخرى قد حلت له » 
ولأن مثلين آتغرين يقومون مقام النبلاء » يمكنهم أن يتكاموا وينبغي التكم 
عنبم . فاذا كت قد عابت أن ملك انكلترا لم يعد عثل بلاده فذلك لأني 
عرفت فلاحين وتحجار أجواخ مثلوا لي بلادهم تثيلاً أفضل 2 وإلمهم يتوجه 
النبلاء اليوم . 

إن البطل الروائي هو إذن» في الأصل» شخص مخرج من طبقة عامة الشعب 
أو البورجوازيين » ويتسلق درجات الجتمع دون أن يتمكن من بلوغ طبقفة 
النبلاء . إنه يشق طريقه مثل « العظباء » » ولا يلبيث أن يبلغ شهرتهم أو 
يتجاوزها » فبو / بالتالي » أوضح دليل على أن طبقية المجتمم الحالي إنما هي 
مظبر فحسب. إرن الموضوع الأساسي اروايات القرن الثامن عشر هي موضوع 
0 الوصولي 2« (فملدنغ 0 لوساج » ماريفو) : شخص برينا كيف وصل إلى حدث 
وصل » وكيف توصل إلى كتابة هذا الكتاب الذي تقرأه النساء » وهو » 
بالنتيجة » أكثر خبثا سن كل هؤلاء النبلاء الذين لم يكن عليهم أن يفملوا شيثا 
لبلوغ مرتبتهم . وهو بتقدمه هذا يعلن أن التنظم المعروف في الجتمع يخفي 
وراءه تنظيما آآخر . لقد كانت الملحمة تظبر لنا » في الأوقات التي يعترينا فيبا 
الشك » أن المجتمع حسن التنظم كا كانوا يقولون » أما الرواية » فبي على خلاف 
ذلك » تناقض الطمقية الظاهرة للعبان بطبقية أخرى خفيّة 

م يعد النبيل يمثل ما يدعي أنه عثله » ولنذهب. إلى أبعد من ذلك فتنقول 
أنه م يعد يحم ما يظهر أن يحكه . وحتى قبل أن ينجح الوصوليٍ في فرض 
اتتصارة على الصعيد الختالي » كه شخص شيريف » طبب العشرة » يتكلم اللغة 
الميلة التي كانت خاصة » فوا مفى » بالنبلاء » كان بطل خمالي عجيب قد خلف 
الفارس القدم :ا هو جرم الحاط جماعة من الصعاليبك الذي عرفتنا به الروايات 


ىم 


الفوسية الأسانية. 


وهكذا نرى أن لازاريلاء دو تورميس كان حمل القارىء يتغلفل في منطقة 
مدهشة وقريبة » في عالم مجبول سري > حيث يتخذ كل شيء معنى آآخر > فهذا 
عليه أن يطيع ذاك ؛ وإذا أمعنت النظر لاحظت أن العكس هو الصحيح . إن 
طبقة النبلاء كانت الصلة بين السلطة والنور » ولكنبا لم تعد تملك سوى نور 
مزيّف »> وقد أصبحت السلطة الآن'وقفا على الظلمة » وقما الأمراء يعرضورن 
أنفسهم تجد أناسا مجبولين » في الظامة » يحكون ويستأثرون بالسلطة » على غير 
عل من أحد 6 وإليهم يتبغي التوجه إذا أردنا الوصول ؛ إلا أنه من الأفضل 
- بالتأكيد ‏ أن نسكت عن هذه المخالطة . والخرافة وحدها تستطيع أرن 
تنقل إلينا كامة السر. وهؤلاء الأشخاص وحدم م جديرون يتمببد السبل وإزالة 
الحواجر بصورة عجمية » وقد كنا نظنها عقبات كود . 

إن الرواية اللصوصية الأسيانية تككشف لإقارىء عن الأحشاء » والفايا » 
وعن شبايا الجتمع . اللميع يعرفون البلاط الملكي » وهو قد أتفل بلا شك » 
ولكن صدى بذخه وأبيته لايزال يدوي في كل مكان . هذا لاط مقلوبي » 
يشبه مننواحي عديدة ما يحب أن يكونه البلاط في الماضي أكثر مما يشيه البلاط 
الحاضر . إن هذا الشخص الذي اصادفه» المرتدي أسمالاً بالمة» والذي ما كنت 
لأعيره أي اهتام ولا القراءة هل هو » في الواقع » قائد جيش حقيقي » وهل 
علك كنوزاً غفية في المغاور “وهل هو جدير بالمغامرات الت يعجز عتما النبلاء » 
وأهل بأن يرلتّد في نفوس رفاقه في السلاح وقاء لم نمد تعرقه؟ ألم يصبح؛ منذ 
الآن » عالم اللبل هذا » عالم الكذب 4 أقل كذبا من عالم النبار ؟ أيكون 
هذا آلغر ملجأ للحقيقة » وآلغر « مسرح » تنفجر فنه صفة شخص ما ؟ 


إت بلوع الوصولي مرايسع النور والكلام يملق كوصول شخص توسعت 
علاقات أسرته » بينا النبلاء الذين اتصل هسم دون أن يتمكن من أن يصبح 
واحدا هتوم ما يزالون يفرصوت عليه أصل معيتوم 0 وواضح أن وصوله هذا 


4 


برافقه بالضرورة » تنظم جديد للمفاهم الاجتاعية السائدة . إن الوصولي فخور 
بأ تقرأه النساء » ولكنه يتوجه قبل كل شيء» إلى أناس لن يلبثوا أن يصبحوا 
مثله » وصولبين » فهو دشجعهم » ويقدم لهم نفسه ملآ محتذى » ويعلتّمم 
أساليب البحث عن العلاقات الواقعية الكامنة تحت علاقات السلطة المعترف بها» 
كا برشدم إلى إتحاد التجمعات الحقيقية الموجودة تحت التجمعات المعروفة . إنه 
بغش > ويتعلم الحذر» والتآمر ؛ وهو حل" مدرسة اللصوص القاسية الخفية مل 
الدروس الباطلة المأخوذة من روايات الفروسية . 


إن موضوع الجتمع السري قد أصبح موضوعا أساسيا في الأدب الروائي في 
القرن التاسع عثسر 4 وقد بدأ الروائي يفهم أن عمله الأديئي نفسه» بالكشف عن 
الخفايا » وهدم المظاهر > وإفشاء الأسرار ه سيشكل نواة موعة سسرية » تنشأ 
بين قرائه » ويدخل المها شركة جديدة إيجاببة فسالة وسط المجموعات التى 
كنشنيا أن يعركها فال .. قالتفم إل شحمن عنين 4 و إل 'تتصيل امن > 
يسمح للقراء بالتعارف خفيسة عن غيرم » ويتبح لهم أن يتميزوا عن الذين ل 
يقرأو! بعد » عن السناج » وعن الذين لا يزالون م:يخدعين . وهكذا كوت 
الروائي قد أوجد نوعا جديداً من الكلام» وجموعة من المحادثة والتجانس» وهو 
يظبر لقرائه ما ملكونه بالمشاركة لأنه نفسه ملك مشترك ومرجع مشترك . 


ويتخذ هذا الموضوع عند بروست شكلا ملحوظا بنوع خاص »2 لأن طبقة 
النبلاء نفسها > أي ما كان فيا مضى الفئة المعروفة أكثر من غيرها في الجتمع » 
ونستطيع القول الفئة الوحيدة المعروفة » هي التي ستتخذ هذا المظبر ٠.‏ إتف 
العلاقة بين اسم الشخص وامم البك قد توسعت بصورة نهائيبة » قأصبحت 
الأرستوقراطية غامضة جداً بالنسبة لرجل الشارع » فهي جرد ذكرى. ولكن 
علاقات سلطة في منتهى القوة ما زالت قائمة . فبذا البشيخ الزري الذي نصادفه 
كا صادقنا الصعاوك منذ حين ليس له » في الواقع » سوى كاية واحدة يقو لها 
ليزيل هذا الجدار الذي نصطدم به . وليس ذلك في بيثته المقفلة فحسب » بل 
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داخل جماعة تتعلق به بفضل الستويسم والسحر الذي ما يزال اللمعان القسدم 
يمارسه على أشخاص ثم اليوم في مركز القوة » ولكنهم يشكتون في قيمتهم 
الحقيقة . 


إن طيقة النبلاء» بعد أن زالت سلطتها“أصبحت تلامس هذا العام المقلوب» 
هذا الجتمع السري » مجتمع عام المنقلبين . وهكذا كان الشذوذ الجنسي في 
روايات بازاك يعبر بصورة مجازية عن هذا الانقلاب في الطبقية الاجتاعية الذي 
هو إحدى اللحظات الأساسية في النشاط الروائي: فوتران هو ابليون المنفى » 
ونرى عند بروست أن شارلوس * أمير هذا الجتمع السري الذي أصبح فوبور 
سان جرمان > هو كذلك عبد لموريل . 

فمن المهم اذن أن تحوي الرواية سراً » وينبغي ألا يعرف القارىء في مطلع 
الرواية كيف ستنتهي القصة . ويحب أن يحدث في الرواية تغمير ما بالنسية لي » 
فأعرف حين انتبائي من القراءة شيئا لم أكن قد عرفته من قبل > أو توقعت 
حدوثه “شيثا لا يتوقع الآأخرون حدوثه قبل أن يكونوا قد أتموا قراءة الرواية. 
وهذا ما نجده بوضوح في أشكال الروايات الشعنية > ذلروايات البوليسية . 

نرى أن الفردية الروائية هي مظهر » وانه يستحيل علينا أن نصف تطور 
شخص ما - وهذا من أم المواضيع التي تتناوها الروايات الكلاسيكية - دون 
أن نصف في الوقت نفسه هيكل فئة من الجتمع » أو بشكل أدق » بدون 
تبديل التمثيل الذي تكو"نه عن تنظيمها هذه الفئة من المجتمع » مما يبدل هذا 
الحميكل نفسه في مدى” قصير أو بعيد . إن الرواية هي تعبير عن مجتمع يتغير : 
ولا تلمث أن تصبح تعبيراً عن مجتمع دعي نه يتغير . 

ولقد كان بإمكان الروايات في القرن الثامن عر أن تنقلنا من طبقة الى 
أخرى داخل البناء الاجتماعي» ول يكن كتتابها يفقبون ان باستطاعتهم التبديل 
في تنظم هذه الطبقات . ولكن بعض الوصوليين قد تمكنوا من إجراء هذا 
التبديل » أما مجموع البناء فقد بقي على حاله . غير أن هذه التغبيرات ستصبح 
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واضحة بصورة تازمنا أن نلف المها الانتياه . 

٠‏ ولما كانت طبقة النبلاء » على الرغم من أنها قد اقتللعت من جذورهاء ما 
تزال معروفة » واضحة المعالم » فقد أمكن أن تبتى الرواية على شخص منفرد 
ينساخ عن بيئته الأصلية ليتسلقى الدرجات دون أن يهدمها . 

إن عمل أو قصته تضيف الى التمثيل الذي كوتنه المجتمع عن نفسه كوو 
'أخرى هي تتمة للكوة الأولى . ومن الم كد ان طبقة النبلاء » أي العام الميل» 
يساسبها الإصرار على انعزال الكاتب أو شخص روايته . 

ما أمتع أن ترى ابن فلاح أو بقدّال يعاشر دوق » فيقدم له معاومات عن 
الفلاحين أو المقالين » شسرط أن يظل الفلاحون بمجموعبم فلاحين » فلا يتسدل 
خضوعبم للدوق . إن الوصولي يمكنه أن يصبح من أهل البيت » ومن الحاشية » 
إذا «أزال عنه أوساخد» »> وتبنتى لغة النيلاء » واتبع أساليبهم قِ الككلام 0 
وتثقف يثقافتهم » وشدعبم بمظبره» وإذا كان أصله الوضيع غير ظاهر «وضوح. 
وعلءه كذلك أن يعكف باستمرار على إصلاح شخصه وصقل عاداته» «فيشذب» 
نواشزه بقوانين تزداد صرامة وغموضا » لا تليث أن تدفعه إلى رد قعل عنيف . 
فعلى ابن الفلاح ألا يتكلم كالفلاح » بل كا ينيغي للدوق أن يتتكل» لأنه لن يلبث 
أن يصبح الشاهد الوحيد على كلام الننلاء » وهو شاهد يحافظون على نقاوته . 
إن الدوق في سبيل إظبار معرفته '( وانه الى ذلك فوق القوانين ) » سيطعم 
كلامه بكلام العامة ويزين أسلوبه بعبارات شعبية حقيرة . 

وقد ينعمكف الروائي الوصول على نفسه في.اللحظة ذاتها التي يدخل قيها الى 
قاعة النبلاء » فيشمر بهذا البعد بين النبلاء واللغة التي أصبحوا يستعملونها وعلى 
مستوى الأسلوب يحد ثانمة هذا التناقض بين السلطة الظاهرة والسلطة الحقيقية. 
وقد يرغمه النبلاء أن بتكل أللفة التي لم يعودوا يتكامونها » ويطردون من كلامه 
العبارات التي تذكثر بمنبته الوضيع » تلك العبارات التي بزداد استعرالهم للها . 
وتحت هذاه السلطة اللغوية يتكشف »© شيئا فشيئا » الانقلاب الذي حدث في 
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شخصه » إلا أن السلطة الحقيقبة هي في غير ذلك» هي في تلك المنطقة الت قدم 
منها » والتي قطع كل اتصال له بها » قبي غير مستعدة لفهمه © ولا هي تعرف 
القراءة . إن دعامة النبلاء تندو خادعة أكثر فأكثر » وهي تنبار من جميع 
النواحي وتزداد شبهتها به . فيجد نفسه متعزلاً وسط جماعة لم تفبمه يعد » 


مله ب نال زمره ادنيفب 3 


وهكذا فإن موضوع الوصول > الذي ارتقى شئا فشيثا درحات المراتب 
الطبقية مة » وبقي > مع ذلك » شخارجاً عنبا “سيحل محله في روايات' القررف 
التاسع عشر موضوع الشخص الأسامي » أو بالحري ذلك الشخص النبيل' بمولده 
الذي يناقض بصفته الروحمة انبمار الارستوقراطية وإفلاسها » قيبدو تامأ أمام 
ججمهور صفيق > اهام هذه السلطة الجاعية المغمورة التي لا تملك مثا أصيةا لها . 
ولما كانت سيرة الشخص قد أصبحت مثالا للبناء الروائي »فإن الروائي سبحاول 
أن بنظر الى الجاعة نظرته الى شخص جيار » ولكنه شخص ناقص » إذ لا 
مكنا التوجه البه » ولا هو يعرف كيف يجيب بالكامات . فبو إذن ليس 
شخصا ججاعيا »بل حيوان جماعي) » وليس ضيراً .شتركا بل لاوعيا جاعيا » 
لا يفكر » ولا يأقي إلا بانفعالات عاطفية بدائية . 


وني الوصف الرائع الذي تركه ستاندال عن معركة « واتراو » في مطلع 
كتابه « ناسكة بارم » نرى بوضوح أن ليست هنالك أية مغامرة » أو أي يجال 
للشبرة » ( على خلاف ما جرى في معارك الثورة قبل بضم سنوات ) فالجبوش 
قد تحولت إلى جمبور مطبع سلببا » يخضع لأوامر لا يمكنه ان يفهم غاياتها 
وأسمابها . إن فابريس > ذلك المشاهد الراغب في الشهرة » ليس جديراً. حتى 
بالتسيز بين رتب قواد تلك المعركة : 

د وبعد مضي ريع ساعة فهم فابريس من بضع كلمات قاها جندي ارفمقه أن 
أحد القواد كان المارشال ناي المشهور» ببد أنه لم يستطع أن يعرف أيا منهؤلاء 
القواد الأربعة كان المارشال ناي ...» 


ام 


إن ستاندال نفسه يعدّن بشكل عحيب الفرق بين الحرب الحالية » التي هي 
صدام الماهير السابية يقودها اشخاص محْتبئُون » وحرب الفروسية : 


: بدأ يظن نفسه صديقا حميما لميع الجنود الذين كان برافقهم في تجوالهم 
على صبوات الجباد منذ بضع ساعات . كان يرى أن ضلة الصداقة التي تربطه بهم 
شبيهة بصلة الصداقة النسلة التي تجمع بين ابطال « تاس » و « الأريوست » . 

وبعد ذلك بقليل يتابع ستاندال قائلاآ : 

د اخذْ يبي بدموع سخينة » وراح *بزيل احلامه واحداً تلو الآخر » تلك 
الأحلام الجيلة السامية التي تخلقها صداقة الفروسية » على مثال الصداقات بين 
الأبطال في « اورشلم المهررة » . 

في عالم الملحمة نلاحظ ان الحديث يجري من بداية المدى الاجةاعي إلى 
نهايته فيتمكن كل تبيل في مقاطعته من الاتصال بالفئة المغمورة من الناس » بينا 
تشكل اتصالات التبلاء فيا بينهم تسلسلآً ضيرياً مستمراً . اما هنا » فالشخص 
النببل روحيا » الضائع في الجبور » يفاجأ بانقطاع كارثي عنع عليه كل اتصال 
بغيره . ومع انه يبدو ان الجبع يتكادون اللفة نفسها ؛ فإن الاتصال بين 
الكاتب او بطله المامكف على نفسه» والخجهور المبدد > يظبر مستحيلاً . وهؤلاء 
الناس الذين يتعذر عليه كلما التفاهم معهم © والذين هم » كا يتضح له » مصدر كل 
سلطة » وموضوع أصيل ارواباته » قد يضطر” الى وصفوم في اول الأمر كأنهم 
حيوانات »© وبعد ذلك كأتهم أشياء . وهذا الميل الذي يحدو الروائي الطبقي 
إلى نوع من الاهتام الكامل باأظبر الخارجي الذي ليس هو » في النباية » سوى 
اللحظة الماسعة للفردية الروائية » حيث تتفجر عدم كفايته » لا يليث ان يجعله 
هو ايض غامضا كل الفموض بالنسية لنفسه . وعلى الرغم من اضطراره إلى 
الإقرار بأنه واحد من هؤلاء الناس » مع ما فيه من اختلاف عنهم > لا يعتم ان 
دشعر بأن هذه الغرابة التي يحتفظ بها للناس تفترسه افتراس] والمسافة التي يدعي 
انه يبقيها بينه'وبينه كل ما ليس إياه ستتغلفل يقضاء محتوم الى داخل نفسه » 
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فوشك ان 'يفرغ ذاته في نوع من الفرار العنيف ٠‏ , 

أما في ما يتعلق بالواقعية الاشتراكية » فمن المؤسف أن الرتوائي يبقى على 
مستوى تكد سات بسيطة لتحركات الجبور » ومغامرات الأشخاص الفردية » 
دون التوصل إلى إقامة صلة حقيقية بين هذين القطبين . وهو على هذا الصعيد 
بظل على مستوى ملحمة خاطئة » إذ ان العلاقات الأساسية للنبلاء قد ألفيت > 
ول يحل حلها شيء آخر » إنه تقل من سيرة القائد الذي لاغنى عنه البتسة الى 
وصف الجمهور الذي يقوده» بدون أن يتمكن من المحافظة على بعض من التسلسل 
في سرده . والدور الوحيد الذي يمكن أن يقوم به أدب كبذا عو مسائيدة 
الطيقمة القاة » ولماكان يتعذر على هذا الأدب أن يبرر وجودها بوضوح » على 
الرغم من حاولاته بسبب فقدان الرباط الداخلي » فإن هذه الطبقية مجبدة على 
مراقبته باستمرار » في حين أن هذه المراقبة كانت » بالطبع » لا فائدة منبا 
البتة في عصر الملحمة . ويبقى روائي' الواقعية الاشتراكية شخصاً ضائ] في 
خم جمهور 'غريب يحذر منه القادة » على الرغم من نواياه الحسنة ؛ ولا غرو أن 
قدوله بهذه المراقبة يشير الى انه يعي تام أنه يتقبقر وينحط . 

على أن التجديد العميق للبناءات الروائية هو وحده يستطيع أن يتغلب على 
هذا التناقض الخطير » فيسمح الرواية في البلدان التي تدين في أيامنا الماضرة 
بالواقسة الاشتراكية ان تمارس نشاطبا التقدمي الأسامي. ولنا في جميع الأجمال 
الأديمة السابقة معلومات مينئة عن هذا البحث . 

ومما لا نزاع فبه أن على القصة ان تنظر الى الجتمع بكامله » لاءن الخسارج 
كأنه جمهور ننظر البه بعين شخص منفرد » بل من الداخل كأنه ثيء تنتمي 
المه » قيء لا يستطبع الأفراد مها بلقوا من الغرابة والسمو" أن ينفصاوا 
عنه تاماً . ١‏ 

كل كلام هو أولاً حوار > أي أند لا يمكن أن يصدر عن شخص متفرد . 
وكل كلام مسموع يفرض وجود شخصين ؛ متكم وخاطب . إني أفهم ما يقوله 
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الناس بعضهم لبعض قبل أن أعرف من ثم » والقطبان المتقابلان يحددان تفسها 
بالنسبة لي بارتباطها المتبادل»إن الجتمع الذي أنتمي اليه هو مجموعة من الوار» 
وذلك يعني أن أيا كان باستطاعته أن يقول شيئاً ( لا أي ثيء ) » لأي كان . 
إنه مجموع يتقسم ويتنظم في فروع تانوية: فأنا لا أخاطب جميع أعضائه بالطريقة 
نفسبا ؛ فبنالك كامات لا يعرفها هذا أو ذاك ولا يدرك معناها» وهئالك بعض 
التادسحات » والمراجع » والإيقاعات » لا تعمل إلا بالنسية للبعض » خاصة 
أولئك الذين طالعوا الكتب التي طالعتها . وهكذا يعن وجود رواية ما » 
بصورة آلمة » مجموعة ممكنة من الحوار » لآن أشخاص الرواية ونوادرهم هي. 
مراجع وأمثال موضوعة تحت تصرف القراء المباششرين وغير المماشرين ( إن 
قرأوا تلخيصا] لرواية ما يكونون قد سمعوا بها ) الخ ... إن « لغة » شخص ما 
تعينها بدقة المجموعات الختلفة التي ينتمي اليبا في الجتمع؛ على أن هنالك عناصر 
من مصادر مختلفة يمكن أن تتألف وتتنظم بطريقة غريبة » تكون من الغرّابة 
أحماناً يحمث أن حالة خاصة يمكن أن تكور:_ المحداث وااستمع معا ؛ وإذا لم 
يتوصل الشخص إلى خرق هذا الجدار فإن د لغته » تنحل في عناصرهما أو 
تقضي على صاحبها بالجنون او الانتحار, ولككنه على العكس من ذلك» إذا توصل 
إلى أن يفهمه غيره » فذلك لأن نوع الماعة الذي هو مثل مميز لما يتكاثر 
باستمرار : فالتأليف » أو الاختراع الذي حققه بنفسه هو صالح أيضاً لغيره » 
وهو يعمل على جمع أشخاص ماثلين يقم بمنهم نوعا من الاتصال “ ويقويهم “ أو 
بالحري ينظم جماعة غريبة تستطبع أن تبدال بعمق وجه المجتمع ولغته يكاملها. 


وكا أننا نيدأ دراسة عل المندسة بالكلام عن النقطة » والقول بأن السطور 
هي جموعة من النقاط “ زلا كنا مضطرين الى قلب الأشياء رأسا على عقب » 
فنحدد النقطة بأنها تلاق بين سطرين »“هكذا تبدأ الفكرة الروائية بتغهم الماعة» 
كأنها جموعة أشخاص > إلى الموم الذي ينبغي لها فيه ان تقر يعجزها عن تحديد 
الصفة الخاصة لشخص ما إلا باعتمارها إياه تلاقناً بين شجموعات عديدة . 
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إذا بدأت قصة معلنا ان فلانا هو ابن فلاح» فإن هذين الشخصين لا يظبران 
إلا بما بينهها من علاقات وبوضعها المشترك داخل جموعة اجتاعية أنتسب أة 
نفسي إليها » وهي من الاتساع يحيث يذبغي تحديدها في المكان والزيمان . وإذا 
أضقت انه أشقر اللون» فذلك لآن هذه الصفة تيزه تمن غيره من أبناء الفلاحين» 
او على الأقل عن غيره*من افراد "هذه الجموعة » ولأن هذه الميزة لما في الواقع » 
اهنية كبرى . ففي البيئة التي ري فيها القصة فائدة او ضرر في ان يكوركفت 
:هذا الششّص اثقر اللون » طويل القامة » يزيد في طول قامته عن غسيره » 
او عنا ! الخ ... 


ولتعد إلى مثل « الوصولي » في رواية من روايات القرن الثامن عر : إن 
ابن الفلاح هذا قد يصل في ىق طريقه الى هرتبة دوق وعندما يبلغ آخر المطاف 
نلاحظ أن كامتي دوق وفلاح قد احتفظتا بالمعنى نفسه تقريبا > وأن المسافة بين 
هاتين الحالتين ما زالت هي نفسها . فالطبقية تبدو إذن كأنها حالة لا تتغير » 
وبالنسة اليها يتنقل ه ذا الشخص الذي تزداد شخصيته غنى" شيئا فشيثاً . 
ولكتثنا إذا أممنا النظر نرى أن هذا الاستقرار ليس سوى تحريد » وعندما 
بزداد عدد الوصوليين نقطر الى أن تحسب حساب التشويه الذي يمري خلال 
القصة في الطبقية نفسها » بحيث أن هذا التشويه لا يقتصر على وضع الوصولي بل 
يشمل أيضا الأشخاص الثلاثة» الذين هم نقطة الانطلاق . ولنسمهم ه » 068 » 
ولا يلبث أن يستحمل على" التصرف ا لو كانت المسافة بين 8 و 6 تابتة» 
والمغامرة التي أرويها لن تعود اذن مغامرة  «‏ » متحباً من د8 » إلى 00> > 
بل تحويل صورة له » 2*8 0 ؛ إلى صورة '4 2 '8 2 '0 . 

ينيغي أن يكون هنالك شروط خاصة لنتمكن من اتباع تطور شخص ما 
خظوة خطوة » كا هي الحال » لنتمككن من مراقية حركات الجهور عن الخارج » 
والحالة العامة هي حالة التطور المشترك لأشخاص مختلفين ضمن ببئة في طور 
تحول متفاوت في السرعة والبطء . ١‏ 
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إن البناء الروائي الخطي يحل محله ‏ بالتالي ‏ يناه صوق *يعير عنه بصور 
متعددة : وروايات القرن الثامن عشر المكتوبة على شكل رسائل تقدم لناهثلا 
واضح]ً عن هذا البناء الصوتي للمغامرات الفردية . أما روايات القرن التاسع فلا 
تلبث أن تضمف الى كل هذا تعبيراً صوتيا للأسس الاجتّاعية . 

لا وجود لأي شخص إلا بالنسبة لعلاقاته بما يحبط به: أناس؟ أشاء مادية أو 
ثقافية. إن مفبوم كلة فلاح التي كنا نظن أنها ثابتة» لا تتغير » ولم يعد بإمكاننا 
استخدامها للتعبير بها عن صفات البطل تعبيراً نهائي . فضلا عن أن هذا الأب 
الفلاح ليس كغيره من الفلاحين » و لهذا يلغ ابئذ هذه المرتبة» أو أنه شبيه بغيره 
من الفلاحين » وفي هذه الحالة يمككن ابناء الفلاحين جميعيم الوصول إلى هذه 
المرقبة » شرط أن يلتقوا بشخص معين ؛ أو يتاح لهم ظرف مناسب يكون 
مسّزاً. وهذا مايحملنا على القول ان عمل ١لوصولي‏ هو الذي سير شدن إلى أصله » 
وبالتالي لن نتوصل إلى معرفة شخصية والده أو غيره إلا من خلال شخصيته » 
وذلك بالطبع على درجات متفاوتة » لأن هذه الفردية تتكو"ن داماء تدريجيا » 
بالنسية الى الجبور . 

إن ما هو واضح وموضح معا > هو هذا الشكل الثابت أو المتحرك 4 الذي 
يمكنني أن أتغلفل فيه كقارىء » في هذا المكان او ذاك © معتيراً الأشياء من 
هذه الناحبة او تلك. إن الشخص الروائي لا يمكنه أبدا أن 'يحدد تحديداً كاما» 
فبو داتم الانفتاح » منفتح علي" لأستطيع أن أحل مله » او على الأقل» أن اتخذ 
مكانا لنفسى بالنسبة اليه . 

ولككننا إذا كما نستطيع التمركز في نقاط مختلفة من الأشكال » مما تفرضه 
الكتابة الصوتية » أفلا 'يستخلص من ذلك أن المسافة التي أقطعها » كقارىء » 
يمكن أن تحدث بطرق متعددة ؟ وكا انه يندر أن تنسلخ مغامرات شخص ما 
الى هذه الدرجة بالنسية الى غيره » نحيث يمكننا أن نكتب عنها سيرة خطية 
متسلسلة التاريخ » متبعين في ذلك تقربباً النظام الزمني» مع العلل أن الحالة العامة 
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هي حالة أشخاص يتطورون بالنسبة لبعضهم البعض في الوقت نفسه » مكنذا 
إذا فرضت علينا المغامرات التسلسل الذي ينساسب ان نرويها بواسطته » أفلا 
ركثر » على حلاف ذلك » أن يكورت هنالك حاول مختلفة» وصالحة كذلك» 
وأن الاصرار على سرد هذه المقامرة قبل تلك يصبح » بالنتيجة © اختيارياً ؟ 
أقلا يدفع بئنا الانتقال من الرواية الخطمة الى الرواية الصوتية البحث عن أشكال 
متحركة 9 ونحن تعلم أن 7 لدم التفبكير الموقي ف الموسيقى العصمرية قد أمّى 
بالموسمقيين الى طرح الس آل نفسه . 

لنتصور مراسلة بين شخصين » فلو كان كل منها يننظر ورود جواب الآخر 
لنكتب له بدوره » فإن الرسائل تتابع » بالطبع » في نظامها الزمني > إلا أنم) ٠‏ 
إذا أكثرا من تبادل الرسائل » يحيث يبعث كل منهها رسالة كل يوم» يجببا بها على 
رسالة اليوم السابق » فمكون لنا مكذا سلسلتان متشابكتان من الرسائل » 
ويصعب عندئذ اجاد سبب يبركر وضع هذه الرسالة قبل تلك . أما إذا عزنا 
السلاسل فيكون عملنا خاطءٌ» لأثنا نفقد مكذا الصلة القوية التي تشكل رسائل 
كل منهاء فبنبغي دن ترقيب الرسائل بشكل يبين للقازىء دفعة واحدة جمييع 
الرسائل التى كستيت في زمن واحد» فنجعل مثلاً رسائل 4 ورسائل 8 متقابلتين 
قي الصفحات» فنحصل عندئذ على متحرك متلاحم الأجزاء يتمكن فنه القارى, 
من تنويع تثقله » فيطالع الرسائل » بالتتابع » حسب الصفحات » أو مالف 
هذا التتابع » أو يبدأ بقراءة رسائل الصفحة الأولى » ثم ينتقفل الى رسائل 
الصفحة الثانية . 

وإذا ضاعفنا عدد المتراسلين» فإن ما كان يبدو شواذاً يصبح قاعدة» فيزداد 
عدد الرسائل المتساوية في الزمن » أو المتشاببكة . إن دراسة الخصائص النظرية 
لهذا الشيء الذي هو الكتاب تمكننا أن نجد مثل هذه المسائل حلولاً جديدة 
لا تفتح آفاقاً واسعة لفن الرواية فحسب» بل تضع تحت تصرف كل منا أدوات 
لتفهم تحرك الماعات التي نتسب اليها . 
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كوت ف قن اراي 


١‏ مفبوم القصة ودور الرواية في الفكر المعاصر 


إن القسم الأكبر من العالم يبدو لنا من خلال ما يقال لنا عنه : من محادثات » 
ودروس » وصحف » وكتب »> الغ , وما تراه بأعيئنا » وما تنسمعه بآذاننا لا 
يتخدذ معناء إلا داخل هذا الاتحاد . 

أما الوحدة الأولية هذه القصة التي نغرق فيها باستمرار » فنستطيع أرن 
نسميها « إعلاما » أو كا يقولون « خبراً » . ويصرخوت بنا هاتفين « هل بلفم 
الخبر ؟ » » « إنهم ما زالوا حى وقتنا الحاضر يقولون هذا أو ذاك “أما منذ 
اليوم فيتبغي القول بشكل آنخر » . إن كل من يرى شيئاً غير متوقع يصبح 
حاملاً « تخبر » » وعليه أن ينسره فما حوله . والقصة العامسة » ومعرفة العالم 
يحب أن تتبدل صورتها . 

وفي بعض الحالات يتشذ «الخبر» مكانه » بدون أية صعوبة » داخل ما كانوا 
يقولونه سابقا ؛ وهو لا يتطلب إلا تصحيحا في التفصيل »2 أما ماعدا ذلك فلا 
كس 1 ولكن عندما بزداد عدد هذه « الأخبار » وتزداد أهميتبا ع فلا نعود 
تدري أبن نضعبا » ولا ما تصلعه'يها . 

وما ينيغي لنا أن نعلمه إذ ذاك يستحمل علينا أن تحسب له حساباً . ومها 
رأت أعيلنا» ومبها سمعت آذائنا “؛ فإت كل ذلك لن مجدينا فتيلا. ونقدو تساء 
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في وسط تراثنا الذي ينرب منا فليا اونا التقاطه » وثبقى هذه حالتنا إلى 
البوم الذي نجد فيه الطريقة التي تمكثنا من وضع النظام داخ لجمبع هذه الأخبار 
وتنظيمها بشكل ثابت ومستقر . 

إن القصة تقدم لنا العالم» ولكنها تقدم لنا بقضاء محتوم ‏ عام خاطتاً . 
فإذا أردنا أن نشرح لبطرس عن هو بولس » فإننا نقص عليه قصته : فنختار عن 
بين ذكرياتنا » ومعرفتنا » عدداً من المواد » وترتيها لنؤلف منها «صورة » » 
ونحن نللم أننا نفشل في أغلب الأحبان في[عطاء الوصف الصادق » وأن الصورة 
التي نعرضها قد تككون خاطئة في كثير من النواحي > وأن هنالك مظاهر كثيرة 
لهذء الشخصية التي نعرفها جيدا لا «تنسجم» أبداً مع الصورة التي رسمناها لها . 

ولايحدث ذلك عندها نتكلم إلى الغير وحسب » بل إن التدهور هو أيضاً 
خطير عندما نتكل إلى أنفسنا . قد يصلنا فجأة و خبر » مذهل يتعلق ببولس» 
فنصرخ : « ولكن كيف يمككن حدوث ذلك ؟ » ثم نعود إلى التذكر ؛ كلا » 
إنه لم يخف عنا هذا القصد » أو هذا القسم من حياته » بسل انه كينا عنها 
طويلا » ولكثنا قد سينا هذا كله 4 وأيعدناه عن « ملخصنا » » ولا نعرف 
كيف نصل بالباقي . 

ك من الأشباح تعترض بيننا وبين العالم » بيئذا وبين الآخرين > بيننا وبين 
أنفسنا ! 

وإنه ليستحيل علينا أن نسمي هذه الأشباح أو أن تتبعها. إذ اثنا نعم جيداً 
أن في ما ينقاونه المنا أشياء كاذية ليست أغطاء وحسب » بل خرافات » وكلنا 
يعرف ان الكامة الفرنسة «حكاية عغه18115» تدل في الوقت نفسه على الكذب 
والحقيقة وعلى معرفتنا للعالم المتحرك » وعلى « التاريخ العام » وعلى حذرنا » 
وعلى القممص التي نؤلفها لتحمل الأطفال على الئو م » ولنئم هذا الطفل الكامن 
في نفوسنا الذي يتأخر دائًا في الاستسلام لارقاد» ومعروف أن الأب غوريو لم 
يخلق بالطريقة نفسها التي اق بها نابليون بونايرت . 
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ونحن يحبرون في كل لحظة على إدخال قبيز في القصة بين الواقع والخيال » 
على ان الحدود بينها متقلقلة » عادمة الاستقرار تتراجع باستمرار لأن ما كان 
بالأمس واقعيا » مثل « عم أجدادتا » » وما كان يبدو لنا الوضوح بعيئه » يبدو 
لنا اليوم كأنه خيال محض . 

ويستحمل علينا أن نستسل للوه القائل بأن هذه الحدود هي نهائية. ولكن 
الوهم » مها أبعدته » لا يلبث أن يعود مسرعا . والطريقة الوحيدة لقول 
الحقيقة » والسعي وراءها » هي أن ذقابل بلا كلل > وقياسياً » ما نرويه عادة 
بما نراه ونسمعه والأخبار التي تردنا » فالطريقة إذن هي « العمل » على القصة . 

إن الرواية »أي الخرافة.التي تقد الحقيقة هي المكان الأفضل مثل هذا العمل 
ولكن عندما يبدأ هذا العمل الظبور » إذن عندما تنجح الراوية بفرض تفسها 
كلغة جديدة » وفرض أغة جديدة » وقواعد جديدة ». وطريقة جديدة لربط 
الأخمار الختارة كأمثلة فما ببنها » لتظبر لنا أخيرا كيفية إنقاذ الأخيار المتعاقة 
بنا » عندئذ تعلن اختلافها عما يقال كل يوم » وتظبر بمظبر الشعر . 

هنالك ولا شك رواية ساذجة ‏ ' واستبلاك ساذج للرواية » فتككون مادة 
للبو والترويح عن النفس > مما يسمح بقضاء ساعة أو ساعتين » ويساعد على «ى 
الوقت » . إن أشهر الأعمال الأدببة » وأغزرها مادة » وأبعدها طموح) » 
وأكثرها رصانة » هي بالضرؤرة على اتصال بما يشتمل عليه هذا الحل الكبير » 
وهذه المتولوجما المنتشرة » وهذا التبادل الذي لا حصر له » ولكنبا تلعب 
دوراً آتغر هو تقريري بشكل مطلق: فبي تغير الطريقة التي ننظر بها الى العالم» 
والأسلوب الذي نتكلم به عنه » وبالتالي تغير العالم نفسه . أفلا يساوي هذا 
« التعهد » جمسع الجبود الممذولة ؟ 


؟ ‏ التسلسل التاريخي 
إن الراوي الأول» « الشاعر  »‏ الذي يعلق السامعين بشفتيه» كا يقولون » 
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علمه > لبساوي بين السامعين وأبطاله أن يروي الحوادث بالتسلسل وفيا لأزمق 
الذي جرت فيه . فيصبح الوقت الذي تستغرقه القصة كأنه اختصار للوقت 
الذي استفرقته المغامرة 5 


إلى أشدد على كامة الحوادث 2 إذ يظبر على الفور أنه يتعذبر الحبوط إلى ها 
هو أدنى من درجة, معينة » وأن الأمر لا يتعلق بنظام تسلسل الكامات > 
حت العبارات » بل على الأرجح بنظام تسلسل الحوادث ؟ على الرغم من أرف 
هذا الترتيب الخطي » على خشونته » يصطدم مجميع أنواع الصعوبات : فيتقطع 
الخبط ويعود إلى الالتفاف حول نفسه . ومكنكم العودة الى قسراءة 


6 
د الأوديسه ». 


وعندما يكون هئالك شخصان مهان» وينفصل أحدحما عن الآخر » فنحن 
مضطرون إلى ترك مغامرات أحده ا ليعض الوقت لتنعم ها فعله الآخر في 
الوقت نفسه , 

وكل شخص حديد > إذا نظرنا اليه عن كثب » تحمل معه شرحاً لاضيه » 
عودة إلى الوراء » ولا يليث أن يصبح الأمر الأسامي لتفهم الرواية ليس معرفة 
ماضى هذا أو ذاك فحسب » بل معرفة ما يعرفه الآخرون أو تجباونه في وقت 
معين ؛ فبنبفي إذرن الاحتفاظ بالمفاجآت © والاعترافات » والكشف عن 
الأسر ١‏ 

إن بازاك الذي أكثر من الأشخاص » وقد كان يعود اليهم دون ملل » وجد 
نفسه » بشكل طبيعي * أمام هذه المشكلة التي بعالجها طويلاً في مقدمة كتابه : 
داشة من بنات سواء » : 

« تلتقي في قاعة استقبال برجل ل تره منذ عشير سنوات : إنه رئيس وزراء» 
أو رأسمالي »؛ وقد كنت تعرفه يدون ثوب رسمي > ولارأي عام أو خاص ©» 
فدميحب به في بحده» كا تتعحب من ثروته وموأهيه؛ ثم تذهب إلى إحدى زوايا 


القاعة ‏ حمث يروي لك عحدث بارع » من ناقلي أخبار امجتمع “بمدة نصفساعة» 


٠‏ يحوث في الرواية الجديدة ا 


قصة مشواقة لعشرر أو عشرين سنة كنت جلها . وغالباً ما تنقل إلبك هذء: 
القصة في الغد » أو بعد شبر » وربما كان ذلك على دفعات » مشككة كانت أم 
مشسرافة » جميلة أم قبيحة . ها من شيء يشكل كتلة واحدة في هذا العام » وكل 
ما فبه هو فسيفساء . ولست قادراً على رواية قصة يحسب تسلسلها الزمني إن لم 
تكن قصة من الماضي > وهذه طريقة لا يمكن تطبيقبا على حاضر لا 
يتركف أبداً» , 

ونحن نتدبر الأمر عادة بتنظم القصة حول تسلسل تاريخي غامض » لأرف 
الدقة في التواريخ تعراص هذا « الشكل » الخطر » وتلتئم حول هذا التسلسل 
التارمخي الغامض » على غير نظام » جموعة من المراجع» والذكريات “والشروح. 
وعندما نر كز كل انتباهنا على هذه المشكلة نلاحظ » في الواقع » أن أية رواية 
الشعر توصي ببدء القصة أو المشبد من نصف الموضوع ؟ ) > فيجب إذن دراسة 
بناءات التتاسع والتعاقب . 


6 . الطباق الزمني 


إذا بذلنا مجروداً قاسياً في اتباع النظام الزمني بدقة متناهية » دون الرجوع 
إلى الوراء » حصانا على ملاحظات مدهشة : وهكذا تستحمل كل عودة إلى 
التاريخ العام » و إلى ماضي الأشخاص الذين صادفناهم » و إلى الذاكرة» وبالتالي 
إلى كل ما هو داخلى . قيتحول الأشخاص عندئذ » بالفرورة » إلى أشباء » 
ولا تعود رؤيتهم ممكنة إلا من الخارج » وقد يصبح متعذرا حملهم على الكلام . 
وعلى النقيض من ذلك » عندما نستعين ببناء زمني أكثر تعقمداً » تظبر الذاكرة 
كأنئما هي حالة خاصة من هذه الحالات . 

وأسارع إلى القول إن البناءات الزمنية هي » في الواقع » من التعقيد المضني 
حث أن أهبر الخططات 4 سواء أكانت مستعماة في تحضير العمل الآدبي» أو في 


54 


نقده > لا يمككن أن تككون إلا مخططات تقريسة عادمة الإتقان . غير أنها تلقي 
شيثاً من الأضواء المزيلة للغموض »6 فينبغي ان نبدأ دائما بالدرجات الاولى . 

إن المراحل المروية ب « العودة إلى الوراء » عندما تتنظم هي أيضاً هسب 
تسلسل زمني يحصل عندئذ تجمع لسلسلتين زمنيتين » كا يجتمع صوتان في 
الموسيقى . ولنا مثل صارخ عن « الحوار بين زمئين » في كتاب « قصةالعذاب» 
وهو جزء من « مراحل على طريق الحياة » لسورين كير كيغارد . إن الكاتب 
يدوتت « مذكرات يومية » عن السنة السابقة مزجها بتعليقات عنالحاضر : 

« إن السطور التى أكتبها فيالصماح تعود الىالماضي» وتختص بالسنة السابقة» 
أما السطور التى أكتبها الآن » هذه « الأفكار الليلية » فتؤلف يومماتي للسنة 
الجالية  .‏ 

وبإن هذين « الصوتين » يمكنني « التعمق » في دراسة الشخص النفسية . 

إن الموازاة قد أقبمت هنا 5 من الاعتناء . ونحن نستطييع يلاريب أن 
نزيد في عدد الأصوات . ولنتصور أن املف لا يتم يتدوين يوميتين بل أربع 
يوميات معاء فلا مفر والحالة هذه منأن تتضاعف في داخ ل العمل الأدبي تغييرات 
في التسلسل الزمني. إننا نماكس في سيرنا مجرى الزمن» ونغوص في أعماق الماضي 
أكثر فأكثر » ىا يفعل عداء الآثار أو علماء طبقات الأرض الذين. يقعون اولاً 
على الطبقات الحديثة في أثناء تنقيبهم » ثم يقتربون شيئا فشيئاً من الطيقات 
القديعة التكوين . 

وقد يدي أحماناً ظبور معطبات حديدة الى تغيير ما نءرفه عن قصة ما 
بحمث ينغي أن تعمد كتابتها مرتين أو أكثر . 

ان الموازاة والتغييرات والتكرار هي كما تظبرها لنا دراسة الفن الأموسيقي 
معطيات أولية لمعرفتنا بالزمن . 

وتبدو كل حادثة كأنها تستطيم أن تككون نقطة أساسية أو نقطة التقاء 
لعدد من الكتايات الختلفة التي تدور حول موضوع واحد » أو انها تشبه جذوة 


14 


نار تتفاوت قوة اشعاعبا بالنسبة الى ما يحيط بها ٠‏ وهكذا! لا تعود الكتابة 
خطأ مستقيماً بل مساحة نعزل فها عدداً من الاطوط والنقاط © أو المجدوعات 
الممّزة . 

ويتبغي لنا أن نضيف الى هذه العودة الى الماضي جميع النظرات التي نلقيها 
على المستقبل » وأعني بذلك المشاريع 2 أي عام الإمكانات . 


؛ ‏ الانقطاع الزمني 


في كل مرة نترك يجموعة من القصص لننتقل الى مجموعة أخرى ينقطع 
د الخبط » . وكل كتابة تعرض لنا كأنها ايقاع من نغيات ملأى وفارغة »ذلك 
أنه لا يستديل علينا أن نروي جميع الحوادث في تسلسل خطي فحسب * بل 
أن نقدم أيضا تتادسع الوقائم في تساسل زمني معين . فنسن لا نعيش الزمن 
كأنه استمرار إلا في بعض الأوقات. ومن حين إلى آخر تأق القصة علىدفعات» 
ولكننا بين هذه الأمواج من الدقعات نقفز قفزات كبيرة على غير هدى” منا» 
إذ ان العادة تمنعنا من أن نعير اتتباهنا الى تلك العبارات التي قلأ أبلغ الكتب 
وأسلسها : « وق الغد ... » 4 د ويعد قليل ... » “ د وما رأيته ثانية 2-١‏ 

ولما كانت الحياة العصرية قد أبرزت بوضوح قساوة هذا الانقطاع » فإرن 
الكثيرين من الكتاب أصبحوا يكتبون قصصهىم كتلاً منفصلة متقابلة » وغايتهم 
من ذلك جعلتا نشعر بتلك الانقطاعات . ولا سبيل الى الإتكار أن في هذه 
الطريقة شيثا من التقدم » غير أن هذه الانقطاعات كثيراً ما تحدث بدون مبرر 
لاما كانت تحدث العودة الى الماضي حسب هوى الكاتب 2 وقريحته » ويدون 
أية مراقية . فالأمر إذن يتعلق بتحديد تقنية الانقطاع والقفز » وذلك بدراسة 
الابقاعات المحسوسة التي برتكز عليهاء في الواقع » تقوينا للزمن» ودراسة جميع 
الأصداء داخل هذا العنصر , وهنا كذلك يكشف الانتياه الذي تميره عادة الى 
ما نعثيره واقعاً عن ثرام لا ينضب . 


١++ 


قأنا عندما أبدأ جملة بعبارة « في الغد... » فإني أحيل القارىء» في الواقم» 
الى إيقاع أسامي من وحودنا » الى العودة التي تحدث كل يوم بعد الانقطاع الذي 
أحدثه النوم » والى هذا الشكل © الذي طالما ارتقبه كل إنسان » وأعني بذلك 
يوما كاملا » حمنئذ نفهم الوقت في تسلسل الأسامي . إن كل حادئة ستصبح 
أساسا لكل تحقيق محري عما سبقها * أو تبعها » او يمكن أن يتبعها » وهي الى 
ذلك ستوقظ الأصداء » وتشعل الأضواء » في جميسع مناطتى الزمن التي تتجاوب 
معه : أمس أو الغد » الأسيوع السابق أو القادم» وكل ما يمكنه أن يشرح بدقة 
العبارة التالية : في المرة السابقة او في المرة القادمة . 

وهكذا فإن كل تاريخ يعرض معه مجموعة من التواريخ المتناسقة . 


ه_السرعة 


إن البياض > أي وضع فقرتين الواحدة يحانب الأخرى > تصفان حادثتين 
بعبدتين في الزمن > يظبر كأنه الشكل الأكثر سرعة للقصة » سرعة تمدو كل 
ثىء . ويمكن للكانب » ضن هذا البياض > أن *بدخل تسلسلاً حبر القسارىء 
على صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى الى الثائية » وخصوصا لإقامة 
مقماس بين زمن القراءة وزمن المغامرة . 

وفي أبسط الأوضاع * أي وضع الراوي ؛ نجد تقابلا بين زمنين » يتكورنل 
فيهها زمن القصة تقلّصا للزمن الآخر > ولكن عندما يمكن الكلام عن «ممل» 
أدبي » إذن عندما نصل الى حقل الرواية » ينيغي لنا تككديس ثلاثة أزمنة على 
الأقل : زمن المغامرة » وزمن الكتابة » .وزمن القراءة . وكثيراً ما ينكس 
زمن الكتابة على زمن المفامرة » بواسطة الكاتب . ونحن نفترض عادة تقدما 
في السرعة بين هذه الأزمنة المختلفة : وهكذا يقدم لنا التكاتب خلاصة نقرؤها 
يدقيقتين ( وربما تتكون كتابتها قد استغرقت ساعتين ) » خلاصة لقصة قد 
يكون شخص ما قد أمفى يومين للقيام يها » أو خلاصة لحوادث تمتد على مدى ' 


٠١6١ 


سنثين . وهذا ما عدا بنظام للسرعة يختلف تام عن القصة . ونحن نشعر 
بالأهية الكبرى التي قد تكون للمقاطم الروائية حبث يحدث التلاقي بين مدة 
القراءة والمدة التي استغرقها الحادث الذي نقرأ عنه » ومحري ذلك / مثلاً » في 
الحوار » إذ يمكننا انطلاقاً منه أن نبرز بدقة التباطؤ والإسراع . 
وف روايات الرسائل في القرن الثامن عشر د مدخلا للقراءة هو عنصر 
أساسي من ما”بروى . ونحن ممشسر القراء الحقيقبين » سنستغرق الوقت نفسه 
الذي قضته جول لنقرأ رسالة سان بريه ( على وجه التقريب ) ؛ ونحن » في 
الواقع » نجمل هذا القارىء الروائي يسير على خطانا » وهذا ما تحمل سائر ها 
ف الرواية متناسقا معنا. 
إن غاية القصة المومية تكن * بالتأكيد » في ألا نمحتفظ سوى بلمهم » أي ما 
كان ذا دلالة » وما يمكنه أن يحل محل الباق لآنه يدل عليه > وبالتالي نستطيع 
ترك الباق في طي الكتان » فنطبل الكلام عن الأسامي » ور مرور اكرام 
على الثانوي » ولكن مقابلة كبذه بين طول المدة التي يستغرقبا الحادث وقيمته 
المعمّرة » هي في أكثر الحالات وم محض 5 
وقد يكون لكامة واحدة نتائج أكبر من نتائج خطاب طويل . فنحن 
سنشهد » بالنتيجة » تغبيرات في البناء . يمككن الاشارة الى أهمية أمر ما بعدم 
الكلام عنه مباشرة » وبدراسة ما حرق به » فنظبر أن هنالك نقصا في نسج 
ما نرويه أو شيئا نريد ان تخفيه. ولدس ذلك مكنا إلا باستعهال التسلسل الزمني 
استعالاً قباسيا . فإذا قلنا أبن كان بطرس في أيام الاثنين » والثلاثاء » والخيس» 
والمءة » والسبت » يظبر فجأة يرم الأربعاء كأنه فراغ ( وهذا ما نحده في 
الروايات البوليسية ) أو بوصف متقن للحواثي والانقطاعات » ولكل ما ينعنا 
في لحظة معيئة من أن نعغرف أكثر مما نعرف . 
5 خصائص المدى 
لا يمكننا أن نعيش مجرى الزمان وكر الأيام إلا إذا جز أناهما قطعا قطما » 


ويل 


ويظبر لناكل جزء - بالتأكيد - كأنه موجه » وكأن له مدى معينا » أو كأنه 
ينغي أن يكون موحباً بالنسية الى سائر الأجزاء»غير أنه يبدو لنا دام كجزء 
معين » معروض على غشاء من التسبان أو الغفلة . 

ولكي نستطيع درس الزمن في ديمومته » ونتمكن بالتالي من إيضام الأخطاء 
ينيغي لنا » في الواقع » أن نطبقه على مدى معيّن » وأن نعتيره كأنه مسافة 
علينا أن نجتازها . 


أوليس من الغريب ان تككون الكنايات التي يستعملها برغسون لبجعلنا نخس 
ببعض نواح متواصلة من خبرتنا بالزمن هي »على غير عم منه» وبصورة واضحة» 
كنايات متعلقة بالمدى : إن يحرى الضمير » والنبر » ومخروط الذاكرة* او تلك 
القطعة من السكر التي يدعونا لمراقبتها وهي تذوب شيئا فشيئا في كأس ماء » 
نما هي اختيار لا يمكنه أن يود فينا الشعور بالبطء - «١‏ يجب الانتظار حق 
يذوب السكر  »‏ وذلك لآننا ملك المقدرة على القياس > فتلاحظ ما بقي من 
الحجم الأول » وسرعة عملية الذوبان . 

ونحن بتسريحنا أنظارنا على مدى مكنا تخيله بوضوح نستطيع أن تتبع 
حقيقة سير الزمن وندرس ما فيه من شواذ . ولكن المدى الذي نعيش فيه 
ليس هو مدى الخطوط الهندسية الكلاسكية » ما ان زمننا ليس هو زمن عل 
المكانيك الذي يرافقه » إنه مدى لا تتساوى فيه الاتجاهات مطلقا » مدى ملىء 
من نقطة الى أخرى »2 ذلك ان المسافة بين النقطتين قد تشتمل على مناطق 
مفتوحة أو مغلقة » كداخل الأشياء مثلآ » وخصوصا لأنها تحتوي على نظسام 
كامل من الاتصالات بين نقاطها الختلفة : فوسائل النقل » والمراجعة » هي التي 
تجعل التقارب الذي نعيشه غير قابل للتصغير يا هي الحال فيالمصورات الجقرافية. 

إن محاولة لتطبئق الرسوم اهندسية البسيطة علىالمدى الذي تعدشه » ستسمح 
لنا بأن تكشف عن جميع خصائص هذا المدى » هذه الخصائص التي غالبا ما 


اقفل 


يغفلون ذكرها . وهكذا سنتمكن من الككشف قياسياً عن كثافاته واتحاهاته » 
وطرق القوة في مختلف الأمكتة بالنسية لبعضبا البعض . إن اثتقال الشخص 
الطببعي» أي السفر» يظبر كأنه حالة خاصة « لحقل حلي » » أو كا يقال دقل 
مغنط » . فالأماكن لها دائما تاريخها » سواء أكان ذلك بالنسبة للتاريخ العام أم 
بالنسبة لسيرة الشخص . وهكذا فكل انتقال في المدى يفرض تنظيماً جديداً 
للمدى الزمني» وتغبيراً فيالذكريات أو المشاريع » وف كل ما هو في المخطط 
الأول » وقد يتفاوت هذا التغيير في العمق والخطورة . 

وعلينا أن نلاحظ انه إذا كان من السبل وجود نقاط تلاق نسبية في ما 
مختص بلمدة الزمنية » فإن الشكل العادي لكتينا لا يسمح بوجود تلك النقاط 
في ما يتعلق بالمدى . ولذلك تجد ان يعض الأعمال الأدبية المعاصرة تبذل جهداً 
كبيرا لتفرض «درؤى» لا إشكال فبها على مخيلة القارىء » ومتها هذه الأوصاف 
الدقيقة للأشياء مع أبعادها الحدادة » .وتفاصيلها المتعددة : ما هو فوق 2 ماهو 
الى الممين » هذه الواقمية النظرية الجديدة ‏ التي طالما أدهشتنا . 

إن هذا الانتباه الذي نعيره للأشياء يقودنا » بالضرورة » الى التألل في 
خصائص الكتاب نفسه كأنه غرض »> وإلى الاستعمال القياسي لمداه » وتزييتسه 
بالرسوم والصور » الخ . 


٠‏ الأشخعاص 


إن أبسط الوادث في الرواية تفترض وجود ثلاثة أشخضاص : المؤلف » 
والقارىء » والمطل . يتخذ البطل » بصورة طبيعية » صيغة مير الغائب » 
قبو الشخص الذي يحري الكلام عنه » والذي “تروى قصته» ومن السهل معرفة 
الفائدة التى متها الأؤلف عندما يدخل في روايته شخصا عثثل هو نفسه “راوياً» 
يقص علدنا قصته الخاصة » مستعملآ ضمير المتكلم « أنا » . 

إن ضير الغائب « هو » يتركنا شارجا » أما الضثير « أنا » فإنه ينقلنا الى 


يال 


الداخل » وقد يكون هذا الداخل مغلقا كالغرفة السوداء حيث يحمّض المصور 
أفلامه . إن هذا الشخص لا يمكنه أن يروي لنا ما يعامه عن نفسه . 

ولهذا يدخلون في الرواية أحياناً ممثلا عن القارىء » عن خمير المخاطب هذاء 
الذي اليه يرجه كلام ضير المتكم : أي الشخص الذي نروي له قصته الخاصة . 

إن ضير المتككلم وخاصة ضمير المخاطب في الرواية الخيالبة ل يعودا بحرد 
ضائر بسيطة كتلك التي نستعملها في أحاديثنا الواقعية . فالضمير « أنا » يخفي 
وراءه الضمير د هو » ؛ والضمير « أنت » أو « أنتم » يخفي وراءه الضمسيرين 
الآخرين » وممل بينها اتصالاً دائًا . 

وسنحاول أن نوضح بقدر الإمكان هذا الاتصال بتغميرنا العلاقات بين الغمائر 
والأشخاص : وهكذا في الروايات المكتوبة يصيغة الرسائل يصبح 5 لى شخص 
ميم بدوره «أناء و «أنتم »و دهو». 

والى هذا التبادل بين الغمائر سنضيف تكد سات . الرواي الذي على غرار 
الروائي د يعطي الكلام » وضير المتكلم. وهكذا يتحقق بناء من الفمائر يسمح 
بإدخال وضوح جديد الى مجموعة خيالية » وبالتالي ارتياد ظانات جديدة 
والكثف عن خفاياها . 

وإذا تعمقنا في درس عمل الفمائر ظبرت لنا علاقتها الوثيقة بالبناءات 
الزمنية . ونحد المثل على ذلك في «الحوار الداخلى» الذي هو اتصال لقصة 'تروى 
بصبغة المتكل بالإلغاء الوهمي لكل مسافة بين زمن المامرة وزمن القصة » 
فير وي لنا الشخص عندئذ قصته في الوقت نفسه الذي حدثت فبه . إن أساوباً 

شبيه] بأسلوب «الأحاديث الخفية » يسمح بتهدم السجن الذي يحيس فيه الحوار 
الداخلي الكلاسيي » يا يسمح بتبرير العودة الى الوراء » والتذكارات » بصورة 
أكثر وضوحاً. 

إن التلاعب بالفمائر لا يسمح بتمبيز الأشخاص بعضهم عن بعض فحسب ©» 
بل هو كذلك الوسياة الوحيدة التي لدينا للتمبيز بين مستويات الوعي أو اللاوعي 
الحتلفة عند هؤلاء الأشخاص »> وتعين أوضاعبم بين الآخرين ويننا تحن . ١‏ 


رايال 


التبديل في العبارات 


عندما نتككلم عن اتصالات الزمن 2 والأماكن » والأشخاص »2 فإنما نحن 
نتكم من الناحية اللغوية . فبجب أن نستدعي لمعاونتنا جميع مصادر اللغة . إن 
امل القصيرة التي كان يرصي بها الأساتذة فيا مغى > وهي « خفيفة وقصيرة » 
لم تعد كافية . وعندما نترك الطرقات المعيّدة» ينغي تعيين أداة « الوصل » بين 
جملتين متتابعتين » إذ لم يعد بإمكاننا أن نبقيها مستقرة . وعتدئذ تتجمّم امل 
القصيرة لتصبح عند الاقتضاء حا طويلة » مما يسمح باستعيال مروحة الاشكال 
التي تعرضها علينا تصاريف الأفصال استعالاً كاملا » على غرار بعض مشاهير 
الكتتاب القدماء . 

وحين تصبح هذه المجموعات من الأفعال كثيرة جداً تنقسم بصورة طنيعية 
الى فقرات » تآ لف بالتككرار » وتتلاعب يجميع الألوان الماناقضة التي تسمح 
بها الأساليب اللختلفة » بالاستشهادات أو التحريف الحزلي » وتعزل أجزاءهما 
التفصملية بترتدب طباعي خاص . وهبكذا يحسن الباحث أدواتنا . 


يت اليناءات المتحركة 


عندما نعطي أهية كبرى للترتيب الذي تقدم به المواد » فإن السؤال الذي 
لا بد من طرحه هو التالي : هل هذا الترتيب هو الوحيد الممكن » وهل تقبل 
هذه المسآلة حلولاً أخرى ؛ وهل هنالك في داخل البناء الروائي طرق مختلفة 
للقراءة كا هي الحال في كاتدرائية أو مدينة ؟ ينبغي على الكاتب عندئك أن 
راقب العمل الأدبي في جميع أنواعه الختلفة » وأن يدرسه ما يفمل النحّات 
المسؤول عن جميع النواحي التي يمكن أن تؤخذ منها صورة تثاله » وعن الحركة 
التي تربط بين جيم هذه الصور . 

إن « الكوميديا البشرية» تعطينا مثلاً لعمل أدبي يتألف من كتل متميزة» 
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بدنو منه كل قارىء بطريقة مختلفة. وفي هذه الحالة تبقى جميع الحوادثالمروية 

ثابتة . ومها كان الباب الذي نلج منه » فان الشيء نفسه هو الذي يحدث ؛ إلا 

أنه يمكن أن نفكر بتحرك سام »© دقيق 2 ومحدود > فيصبح القارىء مسؤولاً 

عما يحدث في نواة العمل الأدبي » الذي هر مرآة وضف ا البشري © وذلك » 

بالتأكيد » على غير عم منه كما هي الال في الواقع . فكل خطوة منخطواته» 

وكل ما يختاره » يككتسب معنى' ويعطي معنى" » ويرضح له حريته . 
ولاريب أننا سنصل إلى هذا في يوم من الأيام . 


/ا1 


الكتاى كمادة 


إن الكتاب » هذا الشيء الذي نحمله بأيدينا » سواء أكان مجلداً أم عاديا » 
أو كان من حجم كبير أم صغير » أو كان غالي الثمن أم رخيصه > فهو ليس » 
كا نعم » سوى إحدى الوسائل التي تساعدةا على حفظ الكلام . ونحن لا تتمكن 
في الوقت الحاضر من تدوين الكتابة على أشاء صلبة » من نماذج مغتلفة » كا 

كانت سمال « الجلدات » في العصور القديمة فحسب» بل إذنا الى ذلك نستطييع 

التصرف يجميع أنواع التقنية ل « جمّد » ما تقوله » حق يدون اللجوء إلى 
الكتابة » ونسجله مماشرة بنبرته وطنحته » وذلك بواسطة الاسطوانة © أو 
الشريط الممغنط » أو القيل السينائي . 


والواقم أن الكتاب كيا نعرفه في أيامنا الحاضرة » وقد أدّى خدمات جلى 
الفكر البشري طوال بضعة عصور » إلا إن ذلك لا يعني أبداً انه لاغنى عنه 
البتة » أو انه لا يمكن أن يستعاض عنه بشيء آخر . فيمكن أن تتبع حضارة 
الكتاب حضارة التسجمل . أما التعلق العاطفي البسبط » كتعلق أجدادة 
بالاستنارة بالغاز طوال بضع سنوات » فلا يستحى » بالطبع » سوى ابتسامة 
رثاء؛ لقد عرفت سيدة متقدمة في السن كانت تزعم أن برودة المثلجة هي أفضل 
من البرودة التي يحدثها البراد . 


ولهذا » فإن كل كاتب ششريف محمد نفسه اليوم أمام مشكلة الكتاب . إن 
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هذا الشيء الذي بواسطته جرت حوادث كثيرة » أيناسنا أن نحافظ عليه ؟ 
-٠ولماذا‏ ؟. ما هي أفضليته ‏ إن كان له من أفضلية - على غيره من وسائل حفظ 
.الكلام ؟ وكيف السبيل الى الاستفادة من مزاياه استفادة كاملة ؟ 

إن الجواب عن هذه الأسئلة يبدو واضكاً عندما ندرس هذه المشكلة بعقلر 
جرد عن كل هوى ؛ ولككن هذا الجواب يفضي - بالتأكيد ‏ الى نتائج مكنبا 
أن تضلتّل أقل النقاد مبارة : إن التفوق الوحيد الذي متاز به كل كتاب وكل 
كتابة » بل التفوق الككمير » عن سائر وسائل التسجيل المباشيرة» مع أنها أكثر 
أمانة » هو انه ينشر أمام عيوننا » في آن واحد » مالا يمكن أن تلتقطه؟ ذاتنا 
إلا بالتتابع . إن تطور شكل الككتاب / من اللوح إلى اللوحة » ومن الرق إلى 
شكل الحالي » أي جمع ملازم > كان دائمًا .هدف إلى التشديد على هذه الخاصة 
الأخيرة 


١‏ خط يشسكل مجاراً 

لنستمع إلى أحدم يلقي خطاباً . كل كاة منه تتم كامة واحدة غيرها » 
وتسبق كللة واحدة غيرها فتنتظم هذه اللكامات 2 بالنتيجة » طوال خط 
حميه المعنى > وطوال تحور . والطريقة امثلى » في الواقم * لخزن هذا الخط" » 
بل هذا «الخبط» » بأقل ما يمكن من الازعاجٍ » هي أن نلفه ؛ وهذا ما نشاهده 
في الاسظوائة » والششريط الممغئط » والفيلم السينائي . أما ما يزعيج في مثل هذه 
الطرق ؛ فهو أننا عندما نرغب في التفتيش عن كاءة ما > أو عن مقطع ها من 
الخنطاب » أو عتدما نود التحقق من شيء معّين »> تجد أنفسنا مضطرين الى نشر 
هذا الخط يكامله * وبالتالي نصح تحت رحمة الوقت الذي استغرقه الخطيب 
للوصول إلى ما نبحث عنه . فإذا كان الخطاب قد استمر ساعة كاملة » وكانها 
نبحث عنه واقما في الدقائق الخس الأخيرة » نرانا مجبدين على الاسماع الى الدقائق 
امس والخسين الأولى كأننا عبيد هذا التتابم» إلا إذا ... 

إلا إذا كنا من وضع إشارات *ير كن الها في بعد آخر من المدى » وحسب 
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قطر الملف مثلا » نراها في آن واحد » وتساعدنا في البحث عما نريد . وهكذا 
يمكن تقسم سطح الاسطوانة الى مناطق دائرية » أو شواطىء » يمكنها أن تمل 
عل الجدول المفصل ( كتالوج ) . وعندئلى يتمتع سمعنا ونظرنا بشيء من 
الحرية » وشيء من الحركة » بالنسبة الى النص . فنستطييع ارتياده دون معاناة 
استعياده . 

إن أفضل ما في الكتابة » كبا نعلم» هو الإبقاء على الكلام » « اكلام يذهب 
والكتابة تبقى » . ولكن العسب العجاب هو أنها لا تسمح لنا باعادة الطاب 
« وتكراره » بكامله » مرتين او مثات المرات » ككتلة واحدة فحسب »يل 
إنها تبقي كل عنصر من عناصره على حدة » تاركة في متناول نظرنا ما يككون 
قد غاب عن سمعنا » وتحعلنا نلتقط مرة واحدة السلسلة الماتابعة بكاملبا . 

أما إذا كتبنا كامات الخطاب كلها على سطر. واحد » فسرعان ما يصبح 
صعب على العين التي تتابع القراءة أن تعود إلى مطلع الخطاب » فتكيف السبيل 
ال كتابة النصوبصودة نضح اضيا أ كد عر مك ننه مقزو ف 01:,اتن ؟ 
إنها أولا طريقة د بوستروفيدون » ( سطر في اتجاه وسطر باتجاه معاكين » كى] 
لو كان الكاتب فلاح يحرث أرضه © فيدير محراثه عند نهاية كل ثم ؛ ولكن” 
الصمعوبة في هذه الطريقة هي أنها تجعل مجموعة الإشارات المقاوبة من سطر الى 
آخر غير معروفة تقر نا)؛ والطريقة الثائية هي لفبا على اسطوانات (إلا أن 
قسما من السطر لا بد له أن يخفي القسم الآخر #فصم الازعاء “» بوجه عام » 
كبيراً جداً ) » الخ . ولقد جرب الناس طرقاً أخرى عديدة ؛ ويبدو أرن 
أفضلبا» حق الآن» هو تقطيع سطر النص الى قطع صغيرة توضع الواحدة تحت 
الأخرى على شكل مود . 

ومن امو كد أن الطريقة قة المثلى في التقطسع هي أن توافق القطع شيئا ما من 
النص » وأن يكون النص مقسما الى أجزاء متناسبة . وحريا على هذه الطريقة 
يشكل كل سطر مكتوب » إذن كل حركة متصلة للعين » وحدة معنى" وسمع ؛ 
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والوقت الذي يستغرقه النظر لبقفز من سطر إلى آخر يحل محل ترقف الصوت. 
وحمائكر يكون التدون مرضي كل الرضى: إننا نجد أنفسنا أمام وبي تالشعر» 
أو السطر الكامل » » على حد قول مالارميه . 

في العمود النثري تقتطع السطر كنا نشاء » وذلك وفة] لعدد من الإشارات 
مستقلة تماما عن النص ؛ وفي طبعة أخرى » نختار « تبريراً » آخر © فيكون 
التقطيع في مكان آخر » ولا أهمية لذلك » فنتصرف كأن التقطيع لم يحدث . 
ولمالم يكن لدينا الوقت الكاني لدرس القياس أو الترتبب في التقسيم » فإننا لا 
نمير ذلك أي اهام ... 

وكا أنه ينبغي تقطمم شريط الخطاب إلى سطور تسمى أبياتا من الشعر » 
عندما يبرر التقطيع ثيء آآخر غير الصدف التي أوجدتها الطبعة » كذلك نحن 
مضطرون إلى تقطيع العمود قطعا تسمى مقاطع أو فقرات » عندما يكورن. 
هذا التقطيع ما بارره . 

فالفقرة أو الصفحة الكاملة تشيه «بيت الشعر أو السْطر الكامل» . 

وفي القرطاس الملفوف القديم كانت قطع العمود مرتتّبة الواحدة الى جانب 
الأخرى وفقا حور مواز حور الذي تتبعه الكلدات » وهي طريقة مزعجة 
كطريقة الاف البدائي . إلا أن الككتاب في شكل الحالي قد أحرز تقدما كبيراً 
يتعمده استعيال حور ثالث في الككثافة » على شكل عمودي بالنسية الى الحورين 
الآخرين . فنحن الآن تكد س القطع » الواحدة فوق الأخرى » كا نوا 
يكدسون السطور . 

إن مفبوم كابة د مجلد متدس1ه17 » في عل الهندسة » يبعد جداً عن مفهومها 
الأصلي « حجم وعصنا[آه17 » » ويشير بوضوح الى الأبعاد الثلاثة التي تظبر في 
الكتاب » في الوقت الذي يأخذ فيه شكل الحالي . 

وكا أنه باستطاعة العين التقاط السطر بكامله دفعة واحدة 2 والتجول في 
الصفحة بسرعة للتحقق من وجود هذه الكامة أو تلك » كذلك حلي 
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مسأعدة يد ماهرة » أن تقلب صفحات الجد » وتسبر أغواره » هنا وهناك » 
وتأشذ عمّنات لتعين بوضوح هذه النطقة أو تلك . 

إن الكتاب > كا نعبده اليوم » هو وضع مجرى الخطاب في أبعاد المدى 
الثلاثة » وفقاً لقياس مزدوح : طول السطر » وعلو الصفحة » وهو وضع يلبح 
للقارىء حرية كبيرة في التنقل بالنسبة الى « تتابع » النص» وبعطيه قدرة كبيرة 
على التحرك » ولاغرو في أن هذه القدرة هي أقرب ما تكون لطريقة تقديم 
أجزاء العمل الأدبي كلبا في آن واحد . 


١‏ الكتاب مادة تجار ب 


كيف يحدث أن *تنسى أو 'تنكر خصائص الكتاب كادة » مع ما فيبا من 
وضوح وما لهاتمن قيمة » وان يلوم مؤلف الروايات المتسلسلة الكاتب غالبا على 
إجباره على العودة الى الوراء ( في حين أن فضل الكتاب في شك الحالي على 
الكتاب بشككله القديم » وخاصة على أساليب التسجيل المباثيرة » هو أنه يجمل 
هذء العودة سهلة ما أمكن ) ؟ ذلك ان قصة الكتاب المطبوع قد تطورت الى 
شككل من الاقتصاد الاستهلاي» واننا لككي_نستطيع انتاج هذه الأشياء 'رجب 
علينا اعتبارها مواد استبلاكية شُبيهة بالمواد الغذائية » بمعنى أرى استبلاكبا 
يقفي عليها . ش 

عندما كان الكتاب مخطوطة فريدة» يتطلب نسخه عدداً كبيرا من ساعات 
العمل » كان يبدو كأنه « بناء أثري » عظم “ أو شيء يدوم اك بن لاهن 
البرونز . وما هم" أن تكون قراءته الأولى صعبة وطوية » فمن الواضح أن لدينا 
كتابا لمدى الحياة . 

ببد أنه ابتداء من اللحظة التي تعددت فيها نسخ الكتاب بكيات وفيرة » 
ووضعت فى الأسواق» أصبحنا نميل الى الاعتقاد بأن قراءة الكتاب «تستبلكد».» 
فنحن نضطر بالتالي الى شراء كتاب آلر نطالعه في أثنا تناول طعام الغداء » 


يدن 


أو في أوقات الراحة التي تلي ذلك » أو في السفر المقبل في القطار . 

إني لا أستطيع العودة الى فخذ الدجاج الذي أكلته» و كنا نتمنى أن يحدث 
الشيء نفسه للكتاب فلا نعود الى مطالعة فصل من فصوله » بل نطالعه مرة 
واحدة فقط » فتكون العودة الى الوراء أمراً ممنوعا . فإذا انتنبنا من قراءة 
آغر صفحة منه ألقينا به جانبا ؛ ويصبح هذا الورق وهذا الخبر الباق كانه 
نفايات. وكل هذا في سببل ششراء كتاب آخر نأمل كذلك أن نننبي منه بسرعة. 

هذا هو المنحدر الذي يرشك أن ينذلق فوقه اليوم تاجر الكتب» وهو خطر 
كبير حدق » وقد رأينا في هذه السنوات الأخيرة ناشراً معروفاً » يضع لداره 
القاعدة الثالية : كل كتاب لا تنفد طبعته خلال السنة "تتلف نسخه الباقبة » 
كا يفمل بائع الحلى الرخيصة الذي لا بريد أن يكدس لديه أصناف] بطل عبدها . 
وكان أحذق مساعدي هذا الناشر وأشجعهم ينيهونه إلى ما في عله هذا من 
الخطأ» بالنسبة الى الكتاب» والى أن للاتلاف ما يبرره إن كان متعلقا بالروايات 
الصغيرة التي يعرضها للببع في نهاية السئة يأسعار يخسة » أما الأيحاث » وخاصة 
إذا كانت متقولة عن لغة أجنبية» فإنها تحتاج الى بعض الوقت لتصل الى قرائجاء 
ولا بد لما أن تصل وإن كان سيرها بطيثاً . ولكن الناشر لم يكن يعير هاده 
النصائح أذنا صاغية * معلة) أن هذه هي قواعد الصئاعة الحالية . فيا أبعدة عن 
القول المأثور : الكلام يذهب والكتابة تبقى 

وفي الواقع » يجب الإقرار بأن قسما كبيراً من تحارة المكتبات الحالية تقوم 
على أشياء سريعة الاستبلاك: الصحف الموممة التي تزول قدمتها لدى ظبور العدد 
التالي . إن عادة الكتابة للثل هذه الوريقات تففي » بالتأكيد » إلى تشجيع 
الكتب التي لا حاجة الى إعادة قراءتها » والتي 'تفهم دفعة واحدة » واتقرأ 
بسرعة » و'يحم علمها بسرعة » و'تنسى بسرعة . إلا أنه من الواضح أن كتاباً 
كبذا حسكوم عليه بالفناء لصالح الجلات المصورة » وخاصة مجلات الرادبي 
والتلفزيون . إن الناشمر العاجز عن اعتيار مبنته إلا كفرع من الصحافة يقطع 


م - بحوث في الرواية الجديدة اننا 


الفصن الذي هو جالس فوقه . وإذا كانت القصة لا تحتاج حقأ الى قراءة ثانية ؛ 
أو إذا كان لا فائدة من العودة الى الوراء» فاماذا لا نسمعها بواسطة الترانزستور» 
أو الشريط المسجل »2 أو البيك آب » يلقيها علينا ممثل عصري بارع بصوت 
عذب يعد الى الكلمات إيقاعها ؟ 

وواضح أن توسع المضاربة التي يلقاها الكتاب هي التي تحملنا على إعادة 
التفكير فيه من جميع نواحمه . وهذه المضارية » في الواقع » هي التي ستتخلصه 
مما يدور حوله من سوء تفاهم مزعج > وهي التي ستعيد اليه اعتباره كأثر خالد » 
و“تبرز في المقدمة جمبع النواحي الج تي طفى عليها السعي الحثيث وراء سرعة في 
الاستبلاك تزداد يوم عن يوم . 

إن الصحف » والرادبو » والتلفزيون » والسينا » ستجبر الككتاب على أرن 

يصبح أكثر د جالاً » وأ كثر كثافة . فنحن ننتقل من الشيء الاستبلاكي» يكل 
5 الكامة من ابتذال > الى الشيء الدراسي والتأملي » الذي يغذي دون 
أن يفنى » والذي يغسّر الطريقة التي نسكن بها الكون ‏ والأساليب التي نتعرف 
بها البه . 

ولاثيء أدعى الى الملاحظة » في هذه الناحية » أكثر من التطور الحالي 
الكتاب الرخيص» أوكتاب الجبب: إن نسبة الكتب الكلاسيكية والدراسات 
التي من هذا النوع تزداد يوما عن يوم في فرنسا » كا في سائر البلدان. فتكوكن 
همكذا» شيئاً فشئاً» نوع من المكتبات العامة الضخشمة» تسبل مراجعة الكتاب 
واستعياله لعدد كبير من القراء » يفوق بكثير عدد القراء الذين كانوا يؤمورن 
المؤسسات القدعة . ولو حدث أن قال أحدم » قبل الحرب العالمية الأولى » إننا 
ستحد بعد خمس وعشرين سئة م خطاب الأسلوب » أو « اعترافات » القديس 
:اوغسطيئوس » في جميع مكتيات القطارات الخديدية » لما كنا تورعنا عن 
نعته بالجنون . 

إننا نعود فنجد الكتاب كششيء كامل» فمنذ يعض الوقت كانت طرق صنعه 
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وتوزدعه تحبرنا على ألا نتكل إلا عن ظله. غبر أن التغييرات الى حدنت قِ هذين 
الحقلين قد يددت الغشاوة.وبدأ الكتاب يظبر حقيقةأمام أعيننا: فلتنظر البه. 


يلاول الاش والمتودة - 


إن سوء التفاهم حول الككناب كادة للاستملاك > شبيبة بالمواد الاستبلاكية » 
لا محدث »كا نرى » إلا بالنسية لتوع خاص من الككتب جملنا النقد الأدبي 
نمتبرها الأم والأكثر عدداً » ولكن الحال هي على عككس ذلك » خاصة في ما 
يتعلق بالكتب التي لا تتضمن 4 في الواقع » من أوا إلى آخرها » سوى نسخ 
لخطاب متتابع > قصة كانت أم دراسة » والتي تجدر مطالعتها من أول صفحةإلى 
آخر صفحة . وهكذا يعاد » افتراضما » الوقت الذي استغرقفه الإصغاء الى 
الخطاب . وواضح أننا في هذه الحالة فقط » نستطيسع التصرف كأرن السطور 
الأولى قد ميت وتلاشت عندما نصل إلى السطور الأخضيرة . غير أن أكثر 
الكتب القى نستعملبا ليست مكتوبة هذه الطريقة » ونحن لا نقرأها عادة 
يكاملبا.'إنها خازن معرفة يمكننا أن نغرف منها » وهي مرتبة بشكل نستطيع 
معه أن تجد بسهولة المعاومات التي أن يحاجة البها في وقت محدد . تلك هي 
المعاجم والكاتالوجات »> وكتب الدليل » وكلبا أدوات ضرورية لسير الجتسع 
الحديث » وهي تقرأ أكثر من غيرها وتدرس ؛ وإن ل يكن ها غالبا قبمةأدبية 
فذلك » بالتأكيد » يعود إلى سوء حظنا . إننا نميش كذلك في مديئة ببوتها 
وضمعة » ولكن حياتنا فيا تككون أقل راحة . 

ومن مميزات هذا النوع من الكتب أن الكامات فيبا لا تؤلف عبارات في 
الغالب : إنها جداول ضخمة منظمة . 


إلى نهايته » يكتب في الغرب يحسب محور. أفقي » من اليسار إلى إليمين . ونحن 
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نم أن هذا ليس سوى يرد اتفاق » إذ أن حضارات أخرى قد تبنت أشكلاً 
أخرئ للكتابة . 

إن يُعدّي' الكتاب الآخرين واتجاهيْه أيفا» أي من أعلى إلى أسفل بالنسبة 
للعمود > ومن الأقرب إلى الأبعد بالنسية للصفحات »> تعتبر عادة أمراً انوي جداً 
بالنسبة للمحور الأول . فجميع العلاقات التي تدس في كتب اللغة كل 
طوال هذا الخط الأفقي الدينامكي > ولكن عندما نصادف كلمات عديدة لها 
امحل نفسه من الاعراب في املة » كتتابع عدة مغاعيل » فإن كل واحمد منها 
يتعلق بالملة بالطريقة نفسها > ويتخذ بالتالى المكان نفسه في تسلسل العلاقات» 
فدشعر القارىء كأنما يحدث انقطاع وتوقف في حركة السطر ؛ إن هذا التعداد 
ينتظم “ نوعا ما » على شكل عمودي بالنسية لسائر النص . 

وإذا عبّرت' طباعيا عن هذا الشكل العمودي» فكل قيء يزداد وضوحاً» 
وأكون قد أبرزت » على حدة » العناصر المشتركة بين كل هذه الألفاظ » ويظبر 
لي حالا تركبب الملة بحث أستطيع أن أتجاوز قسما من هذه التعدادات لآأرى 
ما يتبعبا » شرط أن أعود إليبا فا بعد . 

وهكذا » في الفصل الثاني والعشرين من كتاب « غارغانتوا » يخبرتا رابله 
أن هذا العملاق الطب كان يلعب : 1 


11 نار 

عساسم ه1اة 

عاألام ه81 
ممصمل ه31 
ان 
+62 211 

لإ ساحروة ”1 3 

قناع نتناء طلقط 13 3 
رلقط10111 نلك 
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هنا 


( إن اللائحة تتضمن مثتي وحُاني عثشرة لعبة » ولكن ترتدبها العمودي يسمح 
لنا بالوصول توأ إلى آخرها ) : 


ومطسةء 8 

عانعناءع" هآاة 

نع 1020م لاج 

1 20 د 

علاممع 815 

عنااع 12خ 

رصتامه عااتها 8 

2116 5 

لت ان 
للوصضلطهء الاج 


وبعد أن يكون قد لعب وأمفى وقته هكذا يجدر به أن يشرب قليلا» 
وهذا أمر عادي بالنسبة لرجل “ وفيا بجا 4 أن يستقي على مد خشي أو 
على سرير وينام ساعتين أو ثلاثاً دوت أن يفكر ثيراً أو يقول شراً . 

كل لعمة مذ كورة في اللائحة تتدمج في سير ابه الأفقي في الرقت نفسه . 
ولكن” بعض الحالات تمدو أكثر تعقيداً : فبعض الأجزاء التي يحب أن تنتابع 
في اللائحة يمكن أن توضع كعناصر مشار مشتركة بالطريقة نفسها كا هي الحال في عم 
الأنساب » كنسب « بانتاغرويال » مثلآ : 

و كان الباقون دثموث في الطول . ومن هؤلاء جاء العمالقفة 2 ومتهم 
د انتاغرويال » ؛ 

كان الأول شالبروت 

فأنجب سارابروت . 

الذي أتجب فاريبروت . 

وفاريبروت أنجب هورتالي » وكان يأكل كثيراً من الحساء ويحم في زمن 

الطوفات . 

وهورتالي أنحب تامبروت . 


يفنا 


الذي ألمجب أطلس إل حامل السيام على متكبيه لممنعها من السقوط 

وأطلس أنجب غوليات . 

الذي أنجب ايريكس » محترع لمية الكؤوس 

وابريكس أنحيت ثبت 

الذي أنجب ايربرن 6., 

( وتشتمل اللائحة هنا على اثنين وستين نيسباً) 

ويذكر الكاتب بعد ذلك لائحة بوره أنساب تنتبي بغارغانتوا الذي 

«أنجب بانتاغرويال النبيل» سيدي» . 


إن البناء العمودي واللائحة العمودية يكبا أن يدخلا في أي قسم من أقسام 
الملة ؛ ويمكن للكامات التي تتألف منها أن يكون ها أي محل كان منالإعراب 
شرط أن يكون هذا الحل من الاعراب هو نفسه لميع كلمات اللائحة » ويمكنها 
أيضا أن دقعأ خارج احمزة بانتظار حجملة أخرى 5 ويمكن تأليف كتب كاملة على 
هذا الشكل : إن لائحة الأسماء في دليل الماتف لا تشكل جملة » ولكننا 
نستطيع تخيل عبارات ندخل فبها اسم أو اثنين أو أكثر » أو جميع اسماء 
اللائحة . 

وكا أنه مكن للبناء العموديفي اللوائح أن يتشابك داخل البناءاتالأفقية» 
كذلك يمكن للبناءات الأفقية أن تتعلق بأجزاء اللائحة ؛ وهذا ما يحدث في 
جميع المعاجم والموسوعات . فبذان الشكلان للمجموعات اللفظية يمكن أرن 
يهازجا إلى ما لانباية . 

ولا جدوىمن التذكير» ني أيامنا الحاضرةبأهية التعداد في الأدبالكلاسي» 
سوام أ كان ذلك في التوراة أو عند هوميروس ل والتراحمديين الاغريق 0 أو 
رايليه »© وهوغو “ أو الشعراء المعاصرين . 


ففي بناءات هؤلاء يمكن لاوائح أن تكون متدوعة قنواع امل : 
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آ - مفنتوحة أو مغلقة 

( إدا كتبت : و الرسل الاثنا عشير » »© وعددت اثني عشر اسما تكور1ف 
لائحتى مليئة » لا مجال لإضافة تميء اليبا » إلا أن لائحتى عكن ان تبقى 
27 » مع ما للما من مميزات واضحة ؛ فيتعلق الأمر عندئثر عه من الأمثلة» 
أدعو القارىء الى ان يضيف اليها أمثلة من النوع نفسه ‏ إن كلمة « الخ » هي 
أكثر الملامات شهرة للدلالة على أن العسارة مفتوحة ) . 
ب - عادمة الشكل أو منظهة 

( ان جرد ترتيب الكامات وفقا حور عمودي » من أعلى إلى أسفل » يبدو 
كأنه ينظمها في تسلسل تدريجي » على ان هنالك ترتيباً آخر هو مهم جداً 
لحضارتنا ؛ يسمح بتعليق كل ارتباط بين ترتيب العمود وأي ترتيب ‏ نظري 
آخر > وهو يسممح في الوقت نفسه بالعثور السريع على أي عنصر من عناصره 
نبحث عنه » إنه الترتيب الأيحدي الذي يمكن أن 'نخضع له أية موعة من 
الكامات » وهو أفضل عا يمكن أن "ير كن إلنه - إنه الوسملة الوحيدة لتحقيق 
تعداد لا شكل محدد له في الحقيقة » وتعليق كل النتائج التي يمكن أنتستخرج 
من علاقات الجوار بين مختلف العناصر في الصفحة الواحدة . 

- ولنسارع الى القول إن الترتيب الأتجدي إن ل يكن مرتكزاً على علاقات 
' تنظرية بين الكائنات التي تدل عليها الكامات فبو مع ذلك ستطيع أن يق 
علاقات بين هذه الكائنات ؛ ولا يزال كل منا يذكر الدور الذي لعبه بالنسبة 
له مر كزه في اللائحة الأيحدية لتلامذة صفه . 

- إن علاقات الجوار » إن ل يلغها نظام الترتيب الأيحدي » تستطيع أن 
تنتشر » إما على خط مستقم ( لائحة الطلاب حسب نتائج المسابقة » من الأول 
الى الأخير» ويكون مركز الأخير في اللائحة أبعد ما يكون عن مركز الأول) 
وإما على خطدائري حيث يتصل الآخير بالأول (وهكذا أشهر السنة الاثناعشر» 
والفصول الأربعة » وألوان قوس قزح السبعة “ الخ .. ) . كنا انها تستطيع أن 
تخد جميع الأشكال » وتتنظم بألف طريقة . 
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ج - يسيطة او مركبة 

( إن تعداداً للعناصر يكن أن يخضع لتعداد الفئة أو الجاعة الخ “ومكة, 
نحصل على تصنيف يفرض ترتيبه وجود عدة أعمدة متفاوتة المراكز بالنسية 
لبعضها البعض » أو وجود تعدادات كثيرة تتصل عناصرها يعضها ببعض . 


- فنحصل عندئل على شكل لوحة » إن دليل الماتف يتألف بكامله من 
لوحة ضخمة متقابلة العناصر ) . 


4 الخطوط المنحرفة 


إن التعدادات المر كبة ستلجمع هكذا » بشكل طبيعي 2 في أعمدة كثيرة » 
أفقي > لمجموعة من العبارات . ومن الواضح أن تقوم علاقات بينهذه العبارات» 
وبان أجزاء تعدادات كثيرة وى ٠.‏ 

ففي الفصل الأول من « غارغانتوا » يعطمنا رايليه مثلاً بسيطا لهذا النوع 

: قفكتصم غه وعصطوغم وم ا“فمفسصدع) عاطم تصاءج*1 ملسعاعة . 
رقع8180 ون قمعا تزووق 5ع0 
رقع2ن00مع ج31 وخ وعلغل8 وع0 
كستقسسمه 8 وخ 5عدملمء8142 و5ع0 


2عع2© وغ قكسمتقمسم8 وعل0 
5م1220 5ن عع 02 وعل 


وإذا فصلنا بين العمودين يصسح الترتيب كالآ قي 


قصع ل لزوقة وعل 


ع 
11 
وع لع 113 ولع 11 
10 وع ده 31201 
جع 02 1ه 11 
02 
اانا ١‏ 


بكرا 


مثل آخر أوفي :من 5 
د قال « بانتاغرويال » : إن تريبوليه يبدو لي مجنونا » 
فاجاب « باثوري » : « بل إن جدرنء كامل » 


ويتيم ذلك حوار بين « بانتاغرويال »و « بانورج » وأضصاع على مودبن 
ذاكرت فبها صفات عديدة لكلمة بجنون . 


بانتاغرويال : بانورج : 
281 101 506 عاانتقط ع3 ."1 
لتاقم ع0 ."1 01ت 5 06 اء عصضوديي 5ط ع3 .1 
6م ."1 ودف ذا 
1خ ."1 أ ةنطاقق[ه؟ اع عتناعنؤون ."1 
لماكو نان فلا أسقتلآه2 عع برلاون ."1 
1 ."1 135 
اا م ."1 1.35 
0 نه 6م21 ,"1 لسغ غم كسمم 1 
انان ع كوك كرا 1م01 ع0 ."1 
خالا زا ا نامس ععقدس ع0 .كز 
( ويشمل التعداد في هذه المرة مائة وثلاث ألفاظ مزدوحة ) 

1111[ 11[1[1 10010 15 ع0 ."1 
1ه انه ."1 م ث1 
نوللاه ع3 ,1 او لاك ا كا 
امأ 6م .1 اعاس ا 1 

1 م 18 5 ١‏ 
ا امه 1 عخطعنم 36 2 
ا لا نم 2 
لهم ."1 .1 
قنضلع أطاسقلة ."1 006 .1 
نا 1880 2م00 ."1 ع اناطع نوعمعط ع0 عتتنافندية 3 ,ك1 
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إن هذه المقاطع لرابليه ل تحظ حتى يومنا هذا بالاعتناء الذي تستحقه من 
ا مؤرخين ومشرتعي الأدب» ولكننا نرى بوضوح في بعض مقاطع رابليالمقابلة 
اأزدوجة : الأفقية » والعمودية » يضاف إليبا التأثير المنحرف الذي تسبّبه 
الاجوبة المتتالية . ولكي نصر” على هذه العلاقات ينبغي إمصاد وسيلة تحبر 
العين على القيام بحركات متحرقة بالنسبة لهذا السدى الأفقي العمودي ٠.‏ إتف 
أقرب وسيلة هي المراجعة : فيمسكن أن حمل القارىء على النظر في مكان آخر» 
إما بواسطة عبارة » أو بواسطة كلمة » مثلاً عنوات مماثل في الانسيكلوبيديا »أو 
بواسطة إشارة ( نجمة» علامة تذ كير » الخ ) موضوعة في مكان آخر من الصفحة 
أو من الككتاب . وحتى لو ل يككن للاشارة هذه أية قيمة متفق عليها » فإتف 
تكرارها شارجاً عن التسلسل الطبيعي» الأفقي أو العمودي» يحعاني أقمالصلة. 
ونحن نعرف 4 فضلاً عن ذلك » أن تكرار الكلمة نفسها في أول كل جزء من 
أجزاء سلسلة عمودية هو من أفضل الوسائل للفت الانتماه لهذه السلسلة . 

وكليا كانت الإشارات المتشاءية عديدة ومتقاربة كلما جذيت انتباهي » 
وشكلت جموعة ديتنامسكية في الصفحة . والى السهمين الاساسيين : من البسار 
الى اليمين » ومن أعلى الى أسفل » ستضاف جميع السهام التي ستنطلق من قطب 
الى 1 خر من هذه الإعادات . 


هت الموامش 

إن الملاحظات توضع عادة خارج جسم الصفحة » في أسفلها » وأحياناً في 
آتخر الفصل أو في آخر الكتاب . وه ذه الظاهرة تدعو القارىء إلى مطالعة 
النص مرتين , مرة أولى بقراءته الخملة مباشرة » ومرة ثائية عندما تدعوه 
الللاحظة إلى ذلك , 

إن هذا الفصل بين منطقتين من النص ؛ إحداهما اختمارية والثانية إلزامية » 
يعبر غالً عن فصل بين منطقتين من الخنبور الذي يتوجه النص المه . فعتدما 
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نجيء باستشهادات من لغة أجنبية » ثم نترججها » فذلك لأننا نعتيد أرى بعض 
القراء قد هموا من أنفسهم “ وأن الباقين محباون اللغة الأسبانة أو الفنلندية وهم 
حاجة إلى هذا الدوران . وكذلك عندما بريد الكاتب أن يكون في متناول 
الجيع 8 وأن يحمي نفسه في الوقت ذاته من انتقاد الاخصائين 2 فإنه يعمد الى 
معالجة النقاط الحساسة في مجال صغير خدص لذلك . 

' فالملاحظة تتعلق بكامة واحدة 098 الأساسي » ولكن التعليق » في 
الأعم الأغلب » يتعلق في الواقم بكامل النص . فلا يعود هنالك من مبرر لوضع 
إشارة لهذه الكامة أو تلك » إذ يكون لديا التفسير الحامشي . 

: إن وضع التفسيرات في أسفل الصفحة هو الذي يولّد فينا المل الى عدم 
مراجعتها إلا بعد قراءة النص بمجموعه؛ ولكن عندما يكون الشرح أو التعليق 
موضوع] الى جانب النص » فإن الحركة العادية للقراءة تحملنا نصادفه فها نحن 
نتابع القراءة . ومذ ذاك يمتد التعليق ويطغى على المقال بكامله . 

ويمكننا اعتبار طباعة الروايات التمشلية؟ كحالة خاصة للبناء المامشي. فقد 
كانت أنماء الأخعاض وعم »فيا مفى © في “امام لافلا تشكل رما من 
النص المسموع ؛ فذكر الأسماء ضروري في النص الذي تقرأه » ولكننا لا نحتاج 
الى هذه الأسماء في النصوص الت تقرأ علينا ؛ فبئ تدلنا كيف يجب أن نقرأ . 
وعد ذلك أخذوا يضعون الأسم منفرداً في تصف السطر » وهذه طريقة أخرى 
لفصله عن جسم النص . 
وإلى هذه الملاحظات تضاف الملاحظات المتعلقة بالديتكور » والتي تهمل في 

التمثيل لآن الديكور موجوه على المسرح » وللكنبا 'تعطى عند القراءة في 
الراديبو » وتضاف أيضا الملاحظات المتعلقة الع > والإيقاع » والعاطفة » التي 
على الممثل أن يبرزها » بالضرورة » في أثناء تمثيه . وهكذا نرى في نرجمات 
المآمي الإغريقية المنشورة برعاية شركة غلموم بوديه أن الملاحظات القياسية لانص 
الأساسي قد حلت محلبا تعليقات على الامش من هذا النوع : «صحاسة » بيط » 
مملودراما ( الخ .4 


فل 


إن معنى نص ما يكامله يمكن أن يتغير بسبب توجميات كبذه للقراءة أو 
للإلقاء . ومن هذا النوع الملاحظة الواردة في تشيلية « تارتوف » : « إنه لجرم 
هذا الذي يتكلم » . 

فالعبارة في الهامش > أو الجزء من العبارة » أو الكلمة > لا تتعلق البتة 
مباشرة بشيء يتقدمها أو يأتي بعدها في مجرى. السطر ؛ أو الثم » أو اللشريط 
الأول » بل هي شبيبة يحذوة إلنار التي نحس بحرارتها كامار كنا أقرب الييبا ؛ 
وهي تشبه أيضا نقطة حبر تند في ورق النشاف » وتكنسب اتساعاً الى أرنل 
توقفها وتحد من اتساعبا نقطة أخرى . فينكون الكلمة حمنئذ فمل الألوان * 
ويكون لأسماء الألوان » ولكل ما يدل على صفة مساحة ما » أو مدى معين » 
قوة كميرة على الانتشار في الصفحة . 

وعندما نذكر يعض كليات منالنص نستطيع أن تراقب يدقة اتجاء الانتشار 
وهداء » فتقتصر بالشرح » نوعاً ما » على ملاحظة صغيرة . 

ولقد أعطى « كوليريدج » مثلاً لاسيكنا عن استعمال الشمرح الحامشي 
بصورة شمرية في كتابه د معمعد/ة غمواءمد عط ؟ه عسنظ 156 > د أشعار 
' ملاح قديم ». 

وحتى في حال عدم وجود ملاحظات في أسفل الصفحة » وتفسيرات في 
الهامش» فإن الناشرين يتوتجون عادة جسم النص فؤالصفحة ببضع كلمات تسمى 
د عنوان جار » وي أغلب الحالات يكون هذا المنوان عنوان الكتاب نفسه » 
يذكّر به باستمرار كأنه مرمى السلاح ؛ إلا أن هذا المئوان 6 في القرث 
التاسع عشسر خاصة» كان يتبدل من صفحة الى أخرى» مذكراً يعناوين الفصول » 
أو مميزاً كل صفحة عن مثيلتها » أو ملخصا إياها » ليسمح للقارىء أن يطالعبا 
اجاح : 

وهكذا نرى أنه يمن إحاطة جسم الصفحة بسور من الكلنات تحميه » 
وتشرحه > وتدافم عنه . إلا أن ترتيبات كبذه » تكلف كثيراً » ولا نراها في 
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أيامنا الحاضرة إلا في المؤلفات العامة : الملخصات » الأبحاث » الأطروحات * 
تلك الكتب التي تنحكم فيا من الناحية الأدبية » ويا للأسف »© الروتينية 


اليغيضة , 


5 الصفات 


إن الأوزان الشعرية عند شعراء المآسي الإغريى كانت هي نفسها دلالة على 
طريقة الإلقاء » وكل وضع لبيت من الشعر في الصفحة 4 وكل تقطيع للنص إلى 
أسطر غير متساوية في الطول * له الدلالة ذاتها . ويبقى مالارميه المثل الأصلح 
لهذه الطريقة في استعبال الوزن الشعري في الصفحة » ولكن ينبغي أن نذكتر 
أن مالارميه نفسه كان يمير كنايه و رمبة ره الاأثلفي الخط أيداً » » كأنه 
ارتفاع الى مستوى القصيدة المستعملة في الملصقات والإعلانات والصحافة . 

إن الطباعة المعبرة عند مالارميه ترتكز على أردعة مبادىء أساستة : 

١‏ - إن إبراز الفروقات في قوة الكامات يعبر عنه بواسطة حروف مختلفة 
في الجسم . فالكلمات التي تلفظ بقوة » وتدخل في الملة الرئيسية تطبع بحروف 
أضخم من غيرها . إن ترتيب درجات القوة عند مالارميه يتم بحسب ترتيب 
لجل الثانوية . 

؟ ‏ إن الفراغ يشير الى الصمت : فراغ متفاوت في الكثافة بين المقاطع أو 
الفقرات الشعرية » وفراغ متفاوت في الطول داخل الأسطر » ومسافة متفاوتة 
في الاتساع من سطر إلى 1 لخر . ويتحتم علينا هنا أن نلاحظ وجود نتيحتين 
متناقضتين : إن قراءة النثر تعوةدن على اعتبار الوقت الذي يستغرقه الانتقال من 
طن الى لخر في العمود وقتا تاقيب] ؛ وعندما يكو انطلاق السطر التالي 
منحرفاً نمو البمين » كا هي الحال في انطلاق المقطع » فزن الكلية الأول بيقها 
حمت » بدون أن يحدث أي خلل في حركة النص العامة . وعلى النقيض من 
ذلك » عندما يكون انطلاق السطر متحرفاً نحو اليسار » ميل إلى تسل 


١ 


الأعلى عن الممود الر كيزة الذي حدثت منه الانطلاقة » فنشعر كأننا قمنا بعودة 
إلى الوراء . إنه صمت مشلاد يسترعي الانتباه. وعلى القارىء أن يبرزهبالتشديد 
على اللفظ في « طرفيه » أي الكلمة التي تسق والكامة التي تلي » ولكن عندما 
يكون الاتحراف تحو الممين ينبغي للقارىء ؛ على المككس » أن مخفف التشديد 
على الطرفين بتخفيفه لفظ الكامات في كل جانب.. 

م - من امم كد ان مالارممه هو الذي قد أوجد » فضِ] عن ذلك » 
يساوي ارتفاع الرنة والإلقاء . فقد كان بريد أت يطابق أعلى الصفحة 0 
الأصوات حدة » وأن يطابق أسفل الصفحة أكثر الأصوات ضخامة كيا هي الحال 
في كتابة النوطة الموسمقمة . غير أن هذه الطريقة » وباللأسف » لا يمكن 
تطسيقبا فقي قصيدته إلا في عمودها الفقري » او في عنواتها : ه رمية نرد لا تلفي 
الحظ أبداً » » وهذا المنوان مطبو ع بأضخم الحروف »> ذلك لأآن الصغدة لا 
تحوي سوى سطرر واحد . إن الاتجاه العمودي 6 من أعلى إلى أسفل.» هو من 
الدقة يحمث اثنا نضطر » إذا أردثا أن تطيق حرقيا مبدأ مالارميه عند وجود 
عدة أسطر » إلى أن يكون لدينا صفحات تبدأ داتمًاً بالنغمة الحادة وتنتبي داماً 
بالنغمة الضخمة . وفي « رمية نرد لا تلغي الحظ أبدآغ » نرى أن هذا المبدأ يقل 
تطبيقه تدريجياً كاما ابتعدنا عن هذه الملة الرئيسية. إلى أن يزول تهائيا . 

؛ - يضاف إلى كل ذلك التفريق المعروف القاثم بين « لونين » في الطباعة: 
الكتابة على الطريقة الرومانية» والكتابة المائلة الحروف (عن11ة)1 ) التيترافق 
تسجل رنة أو صوت , 

ويمكن أن يتنوع هذا التفريق إلى ما لانهاية إذا ما استعملت حروف ذات 
أشعال مختلفة » كا هي الحال دائًا فيالصحف والملصقات ونشسرات الدعاية“الخ. 
إن مالارميه لل يخاطر في هذه الناحية . 

إن كاتالوج أحد مسابك الحروف يقدم لنا اليوم أنواعا عديدة من الحررفلا 
ينضب معيلها » والخطر كل الطر هو » بالفعل» في هذا الثراء الذي لم يستثمر » 


هن 


ويا للأسف » إلا بطريقة خشنة . فينبغي أن يتعلم الكتاب » شيثا فشيئا » 
طريقة استعيال هذه الحروف الحتلفة كيا يفعل الموسيقيون بأوتارهم وآلاتهم 
ورناتها . 

ومن المفهوم أننا إذا تعمقنا في دراسة « رمية نرد لا تلغي الحظ أبداً ,مكنا 
من أن نوضح عدداً من الأعمال التي يحثناها سابةا تحت العناوين التالية : تعداد » 
ملاحظات أو حواش . 


الرسوم والأشكال 


إذا نظرنا الى الصفحة بمجملها أدهشتنا منب ا بعض الرسوم » حتى ولو م 
نكن قد قرأنا بعدكلة منها: مستطيل متلاحم الأجزاءء أو مقسم الى فقرات» 
توضحه أو لا توضحه بعض العناوين » مليء بالشعر » والمقاطع المنظمة » أو لا 
تنظم فيها وفقا لنزوات « لافوتتين » . فيظهر النص حالا كأنه كتلة كثيفة أو 
رقيقة» لا شكل اء منظمة أو غير منظعة. ومن الممسكن إعظاء معنى متفاوت 
في الدقة هذه الأشكال . 

وتستطبع هذه الأشكال أن تكوان رسما تتعرف اليه من النظرة الأولى : 
وهذه هى حالة كتاب « سير تكس » ل ١‏ تبوقريظ » 4 وكتاب «الأجنحة »أو 
5 المسكل » ل «جورج هربرت » “ أو قنشة رايليه . وعندئذ يمكننا التحدث 
عن الخط بالرسم . 

إن قصائد ابوليئير » على مافيها من جمال أحياناً» تشتمل علىصعوبة كبرى» 
إذ انها في الغالب تتألف من تصوص مرتبة حسب خطوط رسم يتعذر تحقيقهفي 
الطباعة #قيقا مناسيا . أما قصائد تيوقريط »© ورابليه » وهربرت > ولويس ٠‏ 
كارول » أو ديلان توماس » فبي أكثر تشويقاً » لأن الأشكال فمها تعرف الى 
حركة القراءة بكاملبا . إن الشكل المبسطهو في الوقت نفسه شكل إيقاعي. 

وليس من العدل أن نقصر أشكال الكتابة عند ابولينير على ترتيب السطور 


يفن 


اعينان في إقامة علاماحيين ختلف ا كتاباكه شبيبة بالعلاقات الو جوادة 
بين مختلف أجزاء لوحة زيتية حل و 
1 باسعه المستعار 3 غبريال أربوان » 
.. إن مايفرض لقسه ئٍ ولب على في أ رسالة الأو قمانوس 04 إغا 

هو 0 الطباعي » وخاصة الصورة أو الرمم . ولا .هم من الناحيسة النفسية 
إن كانت هذه الصورة تتألف من أحزاء لغة محكلة » لآأن الصلة بين هذه الأجزاء 
اأصومة ركم المنطق اللغوي > بل هي صلة يقبمها الماطتق العقلي المرسوم » 
الذي بذ بنتبي إل تنظم رحني ناقض كل المناقضة التقامللى السباقي الذي لا 
ارتباط فبه ع 

ها نحن نصل الى الموارد الوفيرة في فن الحفر : الحياكل المصرية » البسط 
الفرنسية » لوحات فان ايك ؟ الت لما في أيامنا الحاضرة » بالتأ كيد » ورثة لا 
يحصى لهم عد : الكتب التقنية » واللوحات الاعلاتنة للدعاية » الى هي » 
ويا للأسف » على مستوى أدنى . لذلك يتبغي الاهمام بهذا الفن الصناعي الشعبي 
الحالى» فنرفعه الى مستوى يتمكن ممه من منافسة الأعمال القنية القدعة . 


م - الصفحة حعن الصفحة 


إن أسبل ما يمكن إظباره في صفحة كتاب» من بين جميسمع الأشاءالخارجمة» 
ل 1 

كي 0 وعنازن جارة > 0 
يعضرما على بعض ا 0 
معينة » وتقديمها كان نبأ منغردة . وهذا ما يحدث مثلا في الرواية عندما نريد أن 
تعمد التأثير الذى أحدثه إعلان ماءأ و كتابة ما » رآها البطال فبحأة . قتحيط 


١4 


هذا المقطع بإطار له قيمة الورقة البيضاء » سواء أكانت يحجم بطاقة الزيارة أو 
بحجم إعلان ضخم “ أو بحجم صفحة من كتاب . وقد تكون هذه الورقة 
البيضاء منظمة تنظمماً كافيا بحيث لا تحتاج الى إطار . وهكذا يملنا باذاك 
نقرأ في كتابه د رية القاطعة » بضع صفحات من رواية « أولمبياأو الثارات 
الرومانبة » موضوعة في غير ترتيبها الأصلى » ولكنه يقدم لناكل ما يازملاعادة 
ترتممها » وملاحظة النقصالموجود بين صفحتين من تلكالصفحات . إن إخراجاً 
كبذا يؤثر في القارىء تأثيراً يختلف عن تأثير الاستشبادات » إذ يضعنا وجرا 
لوجه أمام الموضوع بالذات , 

والواقع أن نباية السطر في العمود النثري لا أهية لها » مما يفضي عندما 
تلعزل الصفحة إلى فصل كافات معيئة » بل إلى شعر عفوي يمكتنا الاستفادة 
منه كثيرا.. وهكذا » فالمقطع الأول من « أولبيا أو الثارات الرومانية » يبدأ 
عند آشر كاءة من الملة» مما يحملنا على حاولة تمّل ما سبق» فمكتسب السطر 
قوة امتداد كميرة . إن كلمة « مغارة » التي فقدت بفصلها عن الجلة محلبا من 
الاعراب » ستلعب بالذسمة الى امل التالية دور مجموعة هن الضوابط الموسقية 
من رفع وخفض » وهي التي تعطي الصفحة لهجتبا 4 وتصبغها بصبغتها 
الاستحضارية . ١‏ 

إذا وضعت صفحة ضن:صفحة اخرى » فان الاولى تتميز عن الثانية بشكلبا 
المصغر . وغالباً ما تُطبع الاستشهادات في الكتب العاسبة بأسطر أقصر من 
غيرها . والعين تتبع » بشكل طبيعي » خطوط الفقرات » وهذا ما يمكننا من 
جمع عدة نصوص كجمع الأصوات في الموسيقى » ويصبح التجاذب بين مغتلف 
قطع العمود أقوى كما كان الانقطاع الذي يفر”ق بينها مصطنعاً » كحدوث 
الانقطاع مثلا في وسط الملة يما هي الحال عند يازاك » وحتى في وسط 'الكامة . 

إن إدخال صفحة أو سطر في صفحة أخرى يسمح بتقطيع نظري تختلف 
خصائصه كل الاختلاف عن تقطيع الاستشهادات العادي . وه ذا التقطبع 


3 - يحرث في الرواية الجديدة 15 


يساعدنا على أن ندخل في النص توترً جديداً شبيه) بالتوتر الذي نشعر به غالب) 
في أنامنا الحاضرة » في مدننا المليئة بالإعلانات » والعناوين » والمنشورات » 
والضاجة بالأغاني » والخطب المذاعة ؛ وإنها لحزات تقطع علينا بقسوة ما تقرأ 
أو ما تسمع . 
تت ألواح الكتابة 
إن كتاب وربة المقاطءة» 4 مع ما فيه من تقطبع نظري لصفحات « أولبيا 

أو الثارات الرومانية»» والقشويش الذي .حدث في ترتدما يفضبان بنا إلى النظر 
في مشا كل الكتاب > وفي العلاقات القائة بين هذه الصفحات . 

إن الصفة المميزة للككتاب الغربي الحالي » من هذه الناحية » هي تقديمه على 
شكل: لوحين متقابلين : فنحن نرى دام ) صفحتين في آن واحد » إحداها 
مواجبة للأخرى . وهذا واضح في كتاب « ربة المقاطعة » لآت العنوان «أولبيا 
أو الثارات الرومانية » يمتد على الصفحتين » « أولمبيا » في الصفحة اليسرى » 
و « الثارات الروماتية » في الصفحة الممنى . 

إن خياطة الصفحتين تشكل منطقة تقل فيها الرؤية » ولذلك يحدث غالبا 
أن توضع فيها التفسيرات والحوائي بصورة متناظرة بحيث يكون الامش 
الأمن هو الحامش الأفضل للصفحة اليمتى © وكذلك الأسير للسسرى . 

وانتقال العين من اليسار إلى اليمين يحملنا على ترك الصفحة اليسرى للاهجام 
بالصفحة الممئى » المعروفة بالصفحة الفضلى » والتى يدون عليها دامًاً عنوارن 
الكتاب ‏ وفي الأغلب الأعم مطلع الفصل . 


إن التقدى المتقابل لذين المصراعين يمكثن الألواح من أن تنبسط > فتتدفق 
الأولى على الثانية » وعندما يكون الكتاب مفتوحا » فإن السطور من جانب ٠‏ 
تقابل السطور من الجانب الآخر . 


وأفضل مثل على استعمال الألواح الكتابية هو الترجمة المتقابلة السطور » 


ينون 


فيكون النص الأصلي في جبة » والترجمة في الجبة المقابلة . وقد استفاد وسترن» 
من هذا ال 0 0 تطابقا جملا .وهو » حى الآن » أبرع فنان 


٠‏ ب الفبارس 

إن الترتيب الذي تنتظم به الصفحات تختلف أهميته في القصة الخطية حيث , 
تتتايع الحوادث > وفي الانسكاوبيديا .حيث ننتقل من مقال إلى آخر وفقاً 
لحاجات الساعة . وأما الكتاب الذي تكثر فيه الحوادث امتتابعة» فإنه يتطلب* 
فبرسا يساعدنا على إيحاد سباق الحوادث فيه . وعندما يكون النص منظما ' 
وفقا لسطر بسبط » يعمد الناشر البارع إلى إضافة فبرس يسمح لنا بالبحث عن 
كامة معينة » أو موضوع معين » دون أن برغنا على قراءة الكتاب بكامله . 

وإلى النظام الأولي في ترقم الصفحات > ذلك النظام الذي يصمح في الترجمة 
ذات السطور المتقابلة ترقما مزدوجاً ومتوازيا » يمكن أن تضاف جميع أنواع 

١‏ الترقم التي يفرضها علمنا النص نفسه ( وهكذا نتحاوز سترن فصلاً معيثاً ثم 

يقترح علمنا قراءته بعد ذلك ) أو تفرضبا ملاحظات وإشارات * وزوائد » 
وتعدادات من كل نوع . وني ختام « الكتاب الرابع » يضيف رابليه جدولاً 
بشيرح الكلمات الصعية » أما كارلو اميليوا غادا » فإنه يزيد على قصصه القصيرة 
ملاحظات هزيلة وعاسية طويلة . وعندما طبع فولكثر كتابه د 4هناه5 عط" 
:نا عط خصة » 6 طبعة ثانية » فزنه أضاف البه شجرة أسرة كومسون 

وليس جسم الصفحة وحده هو الذي يمكن إحاطته بسور وحسب ©» سل 
كذلك جسم العمل الأدبي » ويمكن لميع الحالات التي صادقناها من هذا النوع 
أن تلتقي على مستوى الكتاب . 

ويحدث كل ذلك دون أن نغير شيئا في مظبر الكتاب الخارجي ‏ ولا في 
طريقة صناعته الحالية . ولكن يسول بالتأكيد تخيل أشكال جديدة . 


لسن 


عول بيان ال« ١١١‏ » أدبا 


في أحد كتنب الختارات المدرسية الصفوف الثانوية يمكننا قراءة الرضالة 
الشبيرة التي وجهها بوسويه الى لويس الرابع عشبر » وهي مع ما في أساويها من 
حذر »> ومع ما تنضمنه من مدح وتبجيل لا تخفي ما تنطوي عليه من معارضة 
للك : 

و... ولكي أتمكن من مصارحة جلالتكم بما أعتقد انه من واجباتكم 
الدقيقة والشرؤرية » في هذا الجال » أقول ان أول ما ينبغي لكم أن تتعرفوا 
اليه تعرفاً كاملا هو البؤس الذي ترزح تحته المقاطعات > وخاصة مقدار شقاء 
سكانها » دون أن تستفيد جلالتكم من ذلك » سوام أكان السبب تلك الفوفى 
التي ينثشرها الجند > أو النفقات التي تستوجب جمع الضرائب الفردية» والتي تبلغ 
مبالغ خيالية . ومع أن جلالتحكم تعامون بلاريب م *ترتكب من المالم 
وااسرقات » في جميم امجالات » فإن ما يبقي شعبكم على ولاثه لكم هو انه 
لايمكنه » يا مولاي » أن يتصوتر أن جلالتكم تعامون بكل ثيء » وهو يأمل 
أن تضطرك القوانين التي أصدرقوها للحفاظ على سلامته إلى التعمق في درس هذه 
المواضيع الضرورية ... » . 

ولقد كان بوسوبه ؟ نذاك معلا يتقاضى راتبه من الدولة» وكان عمله محصوراً 
في تهذيب ولي العبد . 

ويعد يضع صفحات من الكتاب نفسه نجد رسالة أخرى لا تقل شهرة عن 


يهنا 


الأولى وجبها فبنباون للدلك نفسه » ولكنها مكتوبة بلبجة أشد : 
... إن الشعب نفسه ( ينبغي قول كل شيء ) الذي أحيّك كل الحب » 

ولع تك بانع لبها د ا والثقة وحق الاحترام . . فالفقتنة 
تشتمل شيثا فشيثا في كل جانب . إنهم بمتقدون انك لا تشفق علي الآلام الني 
بعاتوتها » وأنك لا تحب سوى سلطت لك ويجدك . 1 .. والتذمّر الذي ل يكن 
معبوداً في صفوف الشعب أصبح أمراً شائعاً. .. والحكام يحدون أنفسهم مرغمين 
على التسامح مع وقاحة العصاة » وعق توزيع بعض المسال لتهدئتهم ؛ وهكذا 
صاروا يكافئون يالمال من كان حدر بهم أن يعاقبوهم . وها أنت قد وصلت الى 
مفترق عنزر ومشفق > قبتحم عليك الآن إما أن 3 تترك العصبان بلا عقاب 4. 
وبالتالي تضاعف من قوته بهذا التسامح » وإما أن تعمل السيف في رقاب شعب 
تدفع به إلى اليأس » بانتزاعك منه بواسطة الضرائب العائدة إلى تغطية نفقات 
هذء الحرب » اللقمة الى يحاول رعاياك اكتسابها بعرق الوجوه . 

ولكن» في الوقت الذي ينقص فيه شعيك الخبز» ينقصك أنت نفسك المال» 
إلا أنك ترفض أن ترى النهاية التي وصلت اليها ره قدي سعدا 
لا يمكنك أن 3 د إنك تخشى أن تف فتح عينيك؛ 
وتخثشى أن يساعدك أحد على فتحها .. 

وكان فيتيلون آنذاك معنا » يتقاضى راتئه من الدولة » وقد كار عمله 
محصوراً في تهذيب الابن الثاني للودس الرابع عششر . ويقول الؤرخون ان رسالة 
كهذه لا يمككن » ولا ريب » ان تكون قد 'سلّمت ميساشرة للملك » وواضح 
انه لو حصل ذلك لما كان قد قرأها . ولكنبا قد انتششرت بين أفراد الحاشبة 
فكان لها تأثير كبير , ولا بد أن يكون فمتلوت قد قددر الحاطر التى ٠‏ يتعرض 
نما بلجوئه الى هذه اللبجة القاسية في االكلام ؛ ولهذا لم يدهشه قط إقصاؤه عن 
البلاط . 

لقد قرأت هذه النصوص عندما كنت طالبا؛ ولا أصبحت معلا سحت لي 


ومن 


الفرصة لأحمل الطلاب على قراءتها والتعليق عليبا» وقد يذلت جهدي لأظبر لهم 
انه في بعض الأحيان لا يمكن للمرء أن يتابع عمله كتعلم » أو ككاتب » دوف 
إزالة أو تسوية ما نكون قد حصل من سوء تفام » وأن الصمت إزاء بعض 
المظال التي 'يطلب اليك أن تككون شمريكاً فيها بإمتثالك» لا يعد".نذالة قخسب». 
بل هو انتحار وموت . إن التاريخ الحديث ملء » وباللأسف » بأمثالر على 
ذلك . ونلاحظ أن بين الذين ليسوا القناع ولاذوا بالصمت أمام البيان المعروف 
بببان ال ه 190 » كاتبا » أل بالنسبة للدعم الذي أتاه من وراء الحدود > أناسا . 
. قد احترفوا الطاعة العمباء للطغاة » والسبودية الصامتة لأسياد الساعة » كا أثنا 
نرى بين الذين أعلنوا أنه لا يلنق بالكتاب أن يتعاطوا بما يحري في « بلد آخر » 
أناسا كانوا الى سنوات قليلة خلت يرون أنه :من المستحسن التدخل في شؤورت 
الغير عن كثب > وقد أعربوا عن رَأيهم هذا في مناسبات لا ننساها . 

هنالك أوقات يصمح فيها من يتمتع بذلك الامتياز العظم الذي يمكتنه من 
العمل يهدوء في غرفة أو مختبر لأجَل تقدم المعسارف البشرية » وتحسين وسائل 
السكن والعيش »> شَائنا لكل ما يعمل » ولنفسه > ولكل من يتبعه ويفبعه 
حقا » سواء أكان عالا » أو موسيقما » أو مبندسا > هذا إذا لم يستخدم القليل 
من السلطة الأدبية أو الروحية التي يتمتع بها . 

« مجحب قول كل'شيء  »‏ فإذا كان هنالك تقليد فرتسي فبو هذا » ولذلك 
م أحتج إلى اختيار تمن يضمن صحة رأبي بين هذه السلساة العجيبة من الحتجين 
التي لكب ا » أمثال فولتير » وهوغو » أو زولا » واكتفيت بهذين الحبرين » 
هذين الركنين للبيككل وللعرش» هذين الوجبين الكبيرين» في أبهى أيام فرسلي » 
لأن هؤلاء أنفسهم قد دفعوا ينا الى القيام يح ركتنا هذه » وهؤلاء أنفسبم-هو 
الذين تنكتر لهم أعداؤة . 

وقد يحدث - بالتأكيد - أن تكون بعض ببانات المثقفين عادمة الفائدة » 
أو معدة إعداداً سيئا » أو أنها تكون:خارجة عن الموضوع » أو تنبه إلى شر 
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وهي »> فلا تنجح في أن يكون لها أي تأثير » بل على العكس تصبح مدعاة 
للبزء والسيخرية » أما في الحالة التى نحن يصددها » فإن أفضل برهان على أرن 
التبديد كان حقيقيا > وأن النقطة الحساسة قد أصيبت في الصميم » وأن حرية 
الكلام باتت في خطر “.هو منع هذا الببان لدى ظبوره » وحظر إعادة طبعه » 
وهو أيضا العقويات التي فرضت يسببه . 

ولهذا السبب تجدر قراءته ينصه الأساسي » وتخلمصه من كل ما شابه من 
تشويه » يسبب تعذر طبعه بحرفيته , 

وإني لأقر » أنبه من الأفضل في أغلب الحالات 4 متابمة. العمل الجاري 
بصلابة وقوة » وترك مشاكل الساعة السياسية لأخصائيين ارين . ولكن » 
من الذي يحردٌ على القول » وقد رأى ما حدث وما بزال يحدث 4 أن الوقت في 
هذه المرة لم يحن للتدخل ؟ آه ! ماذا يمكن للكتاب والموقعين ( وكلاهما واحد ) 
أن ينسبوا إلى أنفسهم إلا أنهم قد تأخروا كثيراً ؟ 


بارنا 


التائم و ربو ره 


تكتب دامًا في « سبيل » أن 'نقرأ . وما قصدي من الكامة التي ادو”نها إلا 
أن يقم عليها النظر » ولو كان نظري . ففي فعمل الكتابة نفسه يكن جمبور 
مفروض . 


3< الرل اليه 

إن الحالة الغريبة » النادرة جداً» هي حالة الكاتب الذي يعمل حا لنفسه» 
ليتمكن فيا بعد من تحديد مكانه » وليس في نيّته أبداً إعطاء ما يكتبه لغيره 
لمقرأه » كا هي حالة كافكا في مذكراته . 

وف أغلب الأحبان تكون الكنابات الجيمة موجبة الى' كتسابها في الدرجة 
الأولى ؛ وهي مكتوبة على أمل إمكان نشرها » عاجلا أم آتجلآ » وقد بحدث 
أن هذا اللجهور الثاني حمل النصوص خاضعة لشروط معينة أكثر من الجهور 
الأرل 0 وهذه هي حالة أندريه حيد 5 

و كثيراً ما تحكون الكتابة موجبة الى شخص واحد » وهذا ما نفعل في 
رسائلنا . وهكذا فإن رسائل فنسان فان غوغ لأخيه تدبو لم تكن موجبة إلا 
له وحدة . 

وعلى العكس » فإن رسائل مدام دو سفينيه لم تكن موجبة لابنتها إلا في 
الدرحة الأولى . ومن المعلوم أن الابنة لم تكن تحتفظ بهذه الرسائل لنفسها » 


عل 


بل كانت تنشسرها ضمن حلقة من الأصدقاء لم يكونوا جمبعهم معروفين بالنسبةإلى 
الآم » يبد أن هذه الرسائل كان تبقى في « بيئة » بحدودة جداً . 


ويشيغي الاجوء مباشيرة الى جمسع أنواع التدرتج . ولنأخذ الرسالة كمثلر 
على ذلك : فأنا أطلب احمانا من المرسل اليه أن يحرقبا ع على اعتبار اني قد 
كتبتها بلغة لا يفرمها سواه » وهي تشكل سوء تفاهم خطير بالنسبة لأي قارىء 
آخر . وأحماناً أوجه كلامي اليه شخصيا » ولو كنت اريد توجيه الكلام الى 
غيره لكنت » بدون شك » دونت كلامي على غير هذا الوجه. ولكته إذا 
اطلع غيره علىهذه الرسالة فليسفي ذلك أي حرج» لأني اعرف ان هذا الشخص 
الذي وجبت البه رسالتي يمكنه أن يكونمرجعا أكيداً يساعد هذا القارىء أو 
ذاك على اجراء التبديلات اللازمة في نص الرسالة . 

وإذا كتمت الى أحد أفراد أسسرة ما » أ و الى جماعة معبئة » فإن القسم 
الأكبر ما أقوله للواحد هو بالذاتما يمكن أن أقوله للآخر » إذ أن بعضالنقاط 
من الرسالة فقط تكون موجبة الى شخص معمّن » أما الباتي فهو » فيالواقم » 
موجه الى اميع . 

ونحد تطبمقا كاملا لهذا الوضع ف « الرسالة المفتوحة » » لأنها موجبة الى 
جوور غفير » وليس الشخص المعين المرسلة اليه» في النهاية 4 سوى رقم “ومرجم 
في عل المعاني شببه بمجموعة من علامات الرفع في نص موسيقي . إن اسم هذا 
الشخص المعين لم يذكر إلا ليشير الى ما يدل" عليه هذا التاسبح » وكيف تحب 
قراءة العبارات . 

إن تمثل مدام دو سفيئيه يوضح لنا أن شك معينا في الكتابة يعكنه أن 
ير عتتيط ركس لل ان فعلآً أي مدام دو غرينيان التي عليها أرنف 
تطلع غيرها عليه “ ويمكن أيدضا أن يكون غامها ق البيثة التي تككون مدام 
دو غرينبان قد نسرته فبها. وقد لا يكون مناسبا أن تترك أمثال هذهالرسائل 
تحت أنظار بعض الأشخاص . ولكن 2 إذا كان هذا الجبور الثاني ينتسب إلى 


يفن 


بيئة اجماعية محددة » فلا بد من وجود بجال واسع لتشسر هذه الرسائل » لأن 
أفراد هذه البيئة يتجحددون باستمرار مما يمكننا من اطلاع الجدد منهم عليها » 
وهذا ما كاتوا دسمونه قدعا الذرية . 
؟" الذرية 

عندما كانت مدام دو سفيتبه توجه رسائلها أولاً الى ابنتها » وثانباً إلى 
البيئة التي تنتمي اليها » فإنها لم تكن تفكر أبداً في أن مرور السنين سيتمكن 
من تغبير أي شيء في القوانين التي تفرق بين هذه النخبة وسائر البشر ؛ إنبا 
ذرية « خطية » ٠.‏ 

أما كتتّاب القرن التالي » فقد أخذوا يفكرون في أنه يحدر بهم أن يكتبوا 
لبيثة يمعلها تطور الجتمع وإلغاء بعض الامتيازات بنوع خاص »> تتسم أكثر 
فأكثر » لتشمل يوم ما« جمبع الناس » ؛ إنها ذرية « في توسع » . 

وينطيق ذلك على كل كاتب يقتصر مثل مالارميه على الكتابة بور أصيل 
إلا بعض الأشخاص» ولكني آمل أن تتغير هذه الأوضاع ؛ شيثاً فشيثئاً » نحيث 
تصبح كتى مقروءة من المع . وفي هذه الحالة » ولو كانت كتبي قد طواهما 
النسارن يسبب كتب أروع منها » فإنها مع ذلك ستبقى مراجع أساسية في 
المستقبل » وتتكون قد عملت على إرساخ هذه الواقعية الجديدة » . 

وأما الكتكّاب الذين يدعون الكتابة « الشعب» فيحجزونه في فروقاته 
الطبقية » وفي ما هو مفتقر| إلبه من لهو وثقافة » فإنهم في الواقع يعملون ضده. 


العمل الأدبي في البحث عن قرائه 
إن مؤلف الكتب المدرسية إذا ما كتب الصف الثاني مث » أو لط لاب 
مدرسة البوليتكنيك» فإنه يفعل ذلك وفة) لمناهج معيئة» ولكن عندما تتبدل 


ليان 


هذه المناهمج ف فإنه يحبر على إحراء بعص التعديلات لتنطيق كتبه على اللملاهج 
الجديدة . 


وهذا مايحدث في كل أدب « تحاري » : 


إن بعض واضعي الكتب يعد"ون بضاعة يحسب بعض الوصفات الجرابسة » 
وبوجهوتها الى بيئة لا ينتمون اليها أبداً » أو لا برغيون في الانتاء اليبا » أو أ 0 
على العسكس محتقروثبها . وهؤلاء هم المدافمون الكبار عن ميدأ التحديد » ب 
لا برغبوت كثيراً في أن يضهوا كتبهم تحت أنظار الذين يعتبدوهم ٠‏ إلا انهم 
سبيل الاحتفاظ بمكانتهم يحاولون في الغالب تأليف ل 
الى جانب ما ألفوه من كتب « تجارية » موجبة خصيصا للذين يعاشرونهم أو 
يحامون بمعاشرتهم » ولكن هذه الحاولة تنقلب عادة الى مبزلة » وتشدهم أكثر 
فأكثر 0 يحتقرونهم > أي الى الثفة من جمهورهم التي كانت مدعاة 
لازدرائهم » والتي كانوا يستغلونها » لا لجهورهم الخاص الذي يعجزون عن فبعه 
بيصورة 5 ولو انهم فبموا هذا الجبور لكان عليهم أن يتلفوا مؤلفاهم 
الخاصة » وأن يسحقوا شخصيتهم الدنيئة سحقا تاما » ولذلك ترام يلجأون الى 
الذين يعتقدون انهم «أسباد» لهم بواسطة مجموعة من الوصفات والاتفاقات مجبزة 
من قبل > وه بالتالي في محاولتهم إظبار شخصيتهم كا بريدونها « في الواقع » 
يظبروت أنهم ليسوا كذلك . ويبدو أخيراً » خلافا لما كنوا يتوهموت ‏ أنهم 
ليسوا م الذين اختاروا هذه الفئة الحتقرة » بل هي التي اختارتهم » فأصبحوا 
منذ الآن ينتمون اليها . 


ومقدار ما نكوين هذا « العنوان » » وهذا الهدف » وهذا التوجبه غير 
مشتمل على شىء من الكذب أو الفش > حيث يبذل الكاتب جيده لتنكورف 
كلامه « واقعياً » » يهذا المقدار » حب القبول ,هذا الايضاح وهو أنه لا يمكن 
معرفة المرسل اليه مسيقاً معرفة تامة » بل ان الانص نفسه هو الذي يظبره لنا . 
ونستطيع القول : إن مؤلف كتاب مدرسي للسف الثاني مثلاً لا يستطيع ان 


ل 


يعتبر كتايه هذا عملا أدبا بالمعنى الصحيم إلا بقدار ما يكون موجه لغير 
طلاب الصف الثاني وحدم » وعقدار شعوره انه كتب « شيا » يمكن أن بثير 
أهتام غير هؤلاء الطلاب . 

إن د كافكا » يعم جيداً انه في « مذكراته » يرجه الكلام الى « نفسه» » 
ولكن » من مسالا يعرف الى أي حد كان هو نفسه تجبولاً في الوقت الذي, 
كلتبت فيه هذه المذكرات ؟ لقد كتب ليدرك ما يمكن أن تعنيه له هذه 
الكتابة ؛ ولو كان يدرك ذلك » خاصة وهو يكتب لنفسه فقط » فأية حاجة 
كانت له في الكتاية ؟ 

إنه يسأل هذا الأح البعيد : د من أنا ؟ » » وهذا يعني : « من أنت ؟غ » 
وهذا الأ البعيد عنه كل البعد » ولا يمكنه أن يقول عنه » على وجه التقريب » 
إلا أنه في الحقبقة ضائم مثله» وان هذا الأثر الذي تر كه على القرطاس سساعده 
على التعرف الى ذاته » وعلى التعرف « فيه » الى نفسه . 

إذا ألقيت محاضرة أمام جموعة من المستمعين » أو من الطلاب » فإنني أتوجه 
إلبهم في الدرجة الأولى > ويكون كلامي مختلفا عما يمككن أن أقوله أمام مجموعة 
أخرى. ومع ذلك» ماذا كنت أعرف عنهم قبل أن أبدأ الحديث؟ فأنا لا أملك 
إلا يعض المءلومات العامة قدمها لي من دعاني الى الكلام » والمكان » ومنظر 
هذه الوجوه » وهذه الثدراب » وهي معلرمات أدر كتبا كجمهور » ولكثني في 
أثناء حديثي » أحاول نوع ما« جس نيِض » هذا الجرور . فيبين لي مث إذا 
كان هذه الكامة وقعها وتأثير هاو إذا كان الجرور يقبمباك فأناء ب الحالات» 
أعطي بءض التفسيرات الضرورية » وأشدد على هذه النقطة أو تلك . الى أن 
أدرك ان كلامي قد على في الأذهان » فأشير » كا أشعر في المخايرات الماتفية » 
أو الاتصالات الاذاعية » يحصولي على الجواب . 

وكثيراً ما أرى » ني هذا الجهور » لالس أمامي » حركات ترتسم » 
وانقسامات تحدث »2 فأحس أن بين المستمعين أناساً لا يمكنني التآثير عليهم أقله 
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في هذه المرة » وهذا فآنا أختار» بالطسع» (وهل يمكننا الكلام عن الإختيار؟) 
أن أوجه كلامي أولاً للآخرين إذ بواسطتهم فقط يمكن لكلامي أن يحدث 
تأثير؟ في الأولين . 

إن هذه الفئة من المستممين لم يكن بإمكاني تحديدها مسقا » وهم أنفسهم لم 
يكونوا يعرفوت ما عيزهم عن الباقين ؛ و كاماتي نفسها هي التي أظبرت ه-1ا 
الانقسام . 
تحديدات لا بد متبأ 

نص ملقى بان النأس > يبحث عن جمبوره . هذه حالة مربمة غير محددة » 
إغا تحدر الملاحظة ان هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إلا ضن بيئةتاريضخية منفتحة 
على المستقبل » مع ذقطة انطلاتى معيئة : تاريخ الظهور أو التأليف . إن قسماً 
من جمهور بازاك هو بالنسبة لي جمبور ميت لا يمكنني الاتصال به أبداً. ويكفيني 
أن أعتبر أن حوادث مبمة» في أي حقل كان » قد حدثت منذ عصره » لأتبقن 
أن هدني لا مكن أن يكون ماثلا لهدفه . وسواء أدركت ذلك أم جبلته “فإن 
شيئا ما في نفسي يعم أن لمبوري تاريما أغنى من تاريخ جمبور الكتاب الذين 
سبقوني . 

وأنا » فضلا عن ذلك » أكتب يلغة معيئة » فلا يمكننى أن أؤثر على رجال 
اليوم » أو الفد © الذين لا يعرفون لغتي إلا بواسطة المترجمين . فالذي يكتب 
إللغة الفرنسية يأمل » بلا ريب»» أن تترجم كتبه . وقد يحدث لكتاب معين 
أن يكون جمهوره الذي يتأثر به يتكلم لقة غير اللغة التي كتب فيب » فلا 
يمكنه أن يصل إليه إلا مروراً باللفة التي يعرفها هذا الجهور > أي بواسطة 
أفراد منه . , 

وفي هذه اللغة تتناسب مستويات مختلفة باتفاقات مختلفة » أي بطبقات . 
ونأمل أن نرى هذه الاختلافات تتقلّص ذات يوم » ولكنها في وقتنا الحاضر 
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كبيرة جدا» فأنا أكتب أولا للذين يغبمون الكامات التي استعملباء إن لم يكن في 
جملبا فعلى الأقل بنسبة كافية ( عندما تكثر الترادفات لا بد من أن يفوتني 
معنى بعض الكامات > أقلمّه في القراءة الأول ) . 
وهئالك تحديد 1 خر يتعلق بالأصل : انه مكان النشر » وهو شسرط أسامسي 
ميل إلى ايخاسه حقه ق رتنا بسنب سنطرة بارس عن هله القاعية ٠‏ 7 
وأخيراً إبثار السن . إني أطرح جانبا مسألة الكتب المخصصة « للشباب» . 
نال ١‏ حاى سم 1 السلا لي اعد جيداً ان الانفعالات تختلف بحسب 
الأجمال » وما كان ابر لا مكن تحديده إلا مقايلته بالخبر الذي سبقه “أي 
1 التفريق ين مامقى :وما زال انا منة » لذلك عمكن دائمًا ان ند تحديداً له » 
فأنا عندما أعلن انني لا أبإلي بأن من م دون الثلاثين لا يقرو نني»! كون بالضبط 
قد اتخذت موقفا مضاداً لهم . 
ومن السهولة بمكان أن نظبر كيف يكون جمهور ما نحدداً على غير عل من 
الكاتب نفسه » وذلك يطبيعة المراجع التي يستعملها . فاذا ألحت كثيراً في 
كتاباتي الى موسيقيين أو رسامين لا يقدرهم <دى قدرهم بعض الذين بلغوا الستين 
عمرهم » ولن ع يمكنهم أن دقدروثم ( ( وقد قات الوقت لببتموا بذلك ) فمن 
المفبوم أني لا اكتب لهم “ بل أوجه كلامي أولاً للذين يفبمون هذه التاسيحات» 
أو قد يحدون فا معنى . وعككس ذلك ليس صحيحا » لآأن إذا اخترت أمثالى 
من 3ك ليف كتثاب لا بعرفهم اليوم تقريبا إلا الذين بلغوا الستين من عمرم » فقد 
مك ني أن أفكر ان من ثم دون الثلاثين سيتعرفون الييا شيئاً فشيئاً » لانم 
تقدمون في العمر » ولا بد لأولادهم ان يتعرفوا إليها يوما . 
إن اللجوء إلى هذا أو ذاك مرجع ليس إلا رهانا مع الثّرية » وكلنا كان 
الرهان جريئًا كما توضح الاختبار بين الجهور « الحالي » لمصلحة الشباب . 
وهكذا بيقى الهدف غير تحدد في اتساع معين » ولكنه موجه بثئبات في اتساع 
آخر: » بل هو « ملتزم » به التزاماً . 


يدن 


وإلى هذا الاتحاء الأسامي العمودي يمكن أن تنتمي اتجاهات أفقية مترابطة 
عقدار ما يككون الاختبار موجما نحو الذين هم في ناحية. معيئة “؛ وقد تكرنهذه 
الاتجاهات سياسية ملل ؛ فتعتبر غندئذ أن بين من بلغوا بعض العمر » بين 
العشرين والثلاثين » أو بين العشرين والأربعين » تنشكل مجموعة تصبح شيئاً 
فشيئا ضورة عن المجموع » فتصبح مراجعها مراجع للجميع لأنها قد سبقتوم . 

على أن الأعمال الأدبية التي تفوق غيرها ابتّكاراً » والتي ستظبر أهميتها فما 
بعد > إنما هي الأعمال التي تستخدمها الأجبال الصاعدة كحك التمبيز بين ماهو 
دينامسكي وما هو غير ذلك > فضلا عن أنها تكشف عن تفرع جديد 1 

وف بعض الأحيان يكون سير الأشياء واضحاً بشكل لا نستطع أن نتأمل 
معه حدوث تفرع كبذا إلا اذا ابتعدنا بملء ارادتنا » وبوضوح » عن هذا 
الاتجاء البالي . 


مه-ِ_ موقف التاقد 


يتحتتم على مدر”س الأدب أن يقم اتصالاً بين النص والتلامذة » وأرنف 
يجعلبم يفبمونه » وما يقوله لم لا يمككن أن يكون مفيداً لغيرهم إلا بواسطتهم , 

إن النقد الذي نقرأه في الصحف يقدم لنامثلاً واضحاً جد عن التحديد 
المسق » ذلك ان الصحفي د عرف بط ريقة دقيقة نسيناً ما يميز قراءه عن قراء 
المحف المنافسة . 

ومن اا كد أن رئيس التحرير يبذل جبده كي لا يتّادى في النقد اللاذع » 

مع العلم انه ليس يحاحة إلى ذلك . ولما كان دوره شحصر في توحمه هذه الفئة 

من ارام ق هلاه الغمرة منالكتب المعروضة للبيسم» ولماكانت شروطالاتتساب 
إلى هذه الفئة هي أحماناً بسبطة ومحدادة بالنسبة إلى مسلكه وتقديره السلم » 
فإنه يستطبع القول بدون أن يخشى ممارضة أحد : هذا لك » وهذا ليس لك. 

إن هذا النوع من النقد هو في النهاية مرتيط بالأدب « التجاري » ارتباطاً 


إوذال 


وثيقاً . وهو يحري مراقبة شديدة شبيبة بالمراقبة على منتجات الحليب أو 
الأدوية . إن قراءة الصحف تشهه التحليل الكمائي: كثير هن هذا » وذلك غير 
كاف > وتلك تجاوزت الحد ؛. أما الحم الذي نجده غالبا ملخصا في الكامات 
التالية : « هذا نتاج أجبل كل شيء عنه » فإنه يعتبر في نظر ناقد متحرر 
حكا يتضمن كل ثناء ومدح . 

ذلك أن النقد الحقيقي هو منفتح أيضا » وليس هو كالجمرك الذي يرفض 
إدخال بضائع مشبوهة بعد فحص سريع » بل هو كالحطة التي تمكن المسافر 
من الوصول إلى نباية رحلته . وهذا لا يمني عدم وجود بعض المراقبين ورجال 
لجرك الممتازين » ولكن مموماً كثيرة تجري وجب الكشف عنها وإعلانها ؛ 
الا اثنا بحاحة أولا إلى غذاء » إلى مواد معدنية أولية » وبالتالي الى منقبين 
قديرين .. ش 

وكا أن الكاتب المقيقي هو الذي لا يستطيع تحمّل كلام قليل أو سيء 
عن هذا المظبر أو ذاك من الواقع » والذي يجد من واجبه إلفات الإنتباء إلى 
هذا المظبر بشكل نبائي > وهو يأمل ذلك > لا اعتقاداً منه انه القول الفصل » 
بل على المكس * فإن ما بريده هو ان يبقى الفكر في حالة تبقظ دامّة » كذلك 
الناقد الحقيقي هو الذي لا يستطبع تحمل كلام قليل أو سيء عن هذا الكتاب» 
أو هذه النوحة » أو هذه القطعة الموسيقية » والذي يحس أن من واجمه التدديه 
إلى ذلك لأن الالتذام في هذا الحقل هو كغيرء في سائر الحقول . 

إنه ليستشيط غيظ] ويقول : « كيف تستطيع ألا” ترى » وألا" تحب » 
وألا" تشعر بالفرق © وألا تفهم إلى أي حد يكن لهذا أن يساعدك ؟ » . 

أما الشاعر فبو يحس أنه لا يعيش حقيقة طالما أن شيئا فعيئا لم 'يقل بعد » 
وهمككذا يشعر الناقد طالماكان هذا القول م يبلغ مسامع غيره . إث الشاعر 
دف إلى اسماع ذرية تنمو وتتوسع » وهذا التوسع » بالضبط.؛ هو ما يستطيسع 
الناقد أن يزيد في سرعة حدوثه . 
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إذت » قالجبور الذي يقصده ليس سوى الجهور الذي محلبه للكاتب الذي 
أثار انتباهه . ولن يفبم أحد ذلك الكاتب إلا بمقدار ما يدفع الناقد الناس إلى 
قراءته . عندئذ يلوذ الناقد بالصمت في ختام نقده أمام النص الذي حاول أن 
يقربه إلى أذهان القراء . 

وإذا نجح الناقد في نقده » فإن عمله لن يضيره هذا الصمت »© ولن يتلاثى في 
غباهب النسيان » وذلك أن كل مإ من شأنه أن يؤدي الى تفهم العمل الأدبي 
الخالد » وحتفظ بقوة دائمة على إقامة العلاقات هو حد ذاته عمل أدبي ينفم 
الى العمل الأدبي الأصيل كنتمم إلزامي له » لأتسه يصبح مرجع) أساسيا لحالة 
جديدة من الأشاء كالعمل الأدبي نفسه » ولآن أجمل النصوص تبقى إلى الأبد 


غير متممة > لا يقدرها القراء حى قدرها . 


.و يحوث في الرواية الجديدة 1 


عيب جل « نيل كيل » 
أو © |1 


لقد اعتثبرت” أولاً كروائي . ولكن كتبك «دعئا دحل عنمن عق » 
د عنام امعم2186» > « عمتمسطل مومع ععزهؤون8 » » ودراساتك العديدة فقي 
الأدب ومختلف الفنون > وأخيراً كتاباكد علتطه384 ؛ > و د غقسه7 عملا , > 
وجمع نواحي هذا النشاط الاتعدد الوجوه تمنع من تحديدك ببساطة . فبل لديك 
ما تضصفه إلى الرأي الذي أبديته في روايومون سنة وه؟١‏ ؟ 

- أن يتعذر تحديدي ببساطة » فذلك من حسن حظي ! 2 إلا أن ذلك 
ليس مربكا سوى للناقد المستعجل الذي يحب العناوين كثيراً » والذي يكره 
جداً أن يكون مرغماً على إعادة القراءة » وعلى العمل » وعلى التفكير » عندما 
يتناول في نقده عملا أدبب جديداً لكاتب يعتقد أن زمانه قد انقضى . 

وكل ما سأقوله الآن يمكن أن يضاف إلى الرأي الذي أبديته في روايرموت 
سنة 1406 ؛ وهو رأي متمّم أصرح به مجلة « تيل كيل » سنة 1458 . إن ما 
يبدو لي الآن » لأول وهلة » هو أن كامسة « رواية » كانت سئة 1969 كافية 
لتحديد علي » باعتبار أن سائر نشاطاقي وقصائدي القديمة » وكذلك دراساققي 
هي دون كتي الآر بعةالتالية :د صه1ذة38 عل عقددعة2 وودقمصع دل تمامسظ "ا » 
و « سمتاده 58083 213 و د غميء 2 ». أما النوم فأنا مجبر على اعتبار الرواية 
كحالة نخاصة بسيطة ؟ ويتبغي لي أت أكون أكثرردقة في تحديد ”هذه الكامة .. 

لقم لاحظت انه لا يمككن التككم عن الرواية إلا إذا كانت العناصر الخيالية في 
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عمل أدبى متحدة في « قصة » واحدة » وعالم واحد » مواز للعال الواقعي » 
يتممه ويوضحه» يحدث ندشل في بدء القراءة ولا نخرج منه إلا في آتغرهاء شرط 
أن نعود اليه في كتاب آنخر كا هي الحال عند بازاك وزولا وفولكنر. إن الرواية 
هي خيال ذو وحدة . وواضح ان الوحدة مكنة في العمل الأدبي بدرن. أرن 
يكون الخبال واحداً 

وبالإضافة الى ذلك » ينبغي أن تبقى الرواية على مستوى القصة العادية» أي 
أن تعالج موضوعا يمكن لشخص ما أن يرويه لشخص آتغر؛ يبد أنه من الممكن 
معالجة بعض الأعمال الأدببة بالطريقة التي تعالج بها الرراية القصص المادية : 
المعاجم » والموسوعات » والكاتالوجات » والختصرات » وكتّب الدليل “ وكلبا 
تتألف من عناصر مشتركة لقصص عديدة ممكن حدوثها » وهي كلحمة نسيج 
القصة الذي يغلفنا » والذي من خلاله نرى الواقع . 

أما الحتوى > أي ما يصل بين مختلف أجزاء الأرافة ‏ فبمكن أن يكون 
هو كذلك على شيء ضثيل من الخال » وعلى شيء ضثيل من السرد » وعلى نيه 
من التجريد بالنسية للقصة اليومية » ويمكن أن يكون تقدياً واضحا لحوادث 
يستطيمع أي كان أن يتحقق من صحتبا »'غير أن الجزء الروائىي منه يظبر 
باستمرار من خلال التقارب 4 ومن خلال بعض اللحظات البالية المنثورة 
هنا وهناك . 

لقد كنت أستطيع القول» فيا مفى > انني منذ البوم الذي بدأت فيه كتابة 
رواب الأولى انقطعت عن كتاية القصائد القصيرة » لآنني أردت أن أحتفظ 
للرواية تجميع طاقاتي الشعرية . أما اليوم فعلي أن أقر” أن النصوص التي كتبتها 
في هذه الآونة الأخيرة » أو اتلك التي 5 لترافق أعمالاً فنية هي حقا قصائد 
بالمعتى المعروف هذه الكامة : «عئهمعوء2 » مع ( زانارتو ) » و دعاءر0» 
مع ( كالدر ) » و د نوع 'ل عتسمائ1 » مع (مازوروفسي)* وقريباً دوعووناه2» 
مع ( هيرولد ) . 
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» - هل تحد فرة] جذريا بين الكتب التي وضعتها وأعمالك النقدية أو 
النظرية ؟ يبدو أن دراساتك غالبا ما ترسم» على طريقتها » مخططات روائية . 


إن شعوري بهذا الفرق يتعدم شيئاً فشيثاً . 


قل وضع كتابي ( معاتاة عل عودوقدط » كنت شع بوجود فرق حقبقي 
بين قصائدي ودراسائي . ذككا: ٠‏ الرواية هي الوسيلة ارتق هذا الخرق » 
غير أفي ما زلت أشعر أن الروايةم تجد الخل الكأمل لمذه المشكلة . 
والواقع أنه كان عليبا أن تلغي الدراسات والقصائد معا» وأن تحل محلها . وقد 
نحت في ذلك لبضع ستوات في ما يتعلق بالقصائد “»أما يخصوص الدراسات 
فقد فشلت تام . وكنت أتملص من ذلك بقولي ان ما يدث في الدراسات هو 
شيء استثنائي لا أستطيمع ديجه في على الأدبي الروائي الذي أقوم به. ومن الثايت 
أن ما قلته في دراساق ل آت على ذكره في رواياق . ول أكتفر بالعودة إلى 
قصائدي القدعة لأنشر قسما منها فحسب ؟4يل إني عكفت بفضل بعض الرسامين 
على نظم قصائد جديدة حيث أصبحت الآن أمام ثلاث نواح من النشاط على 
الأقل هي : الرواية »» والدراسة » والقصيدة . ويستحيل علي أن أقدم الواحدة 
منبا على الأخرى » وعلي” أن أجعلبا تعيش في وفاق تام . ولم بعد مالك أي 
خرى بينها » لأن التعمم الذي اعتمدته لتحديد الرواية قد أتاح لي اكتشاف عام 
من البناءات تصل بين الأجزاء أو تجمعبا معا. فأنا الوم أتجول بحرية ضن مثلث 
زواياه الرواية بالمعنى المعروف » والقصبسدة بالمعنى المعروف 4 والدراسة يا 
يعالجوتا عادة . 

وإذا شرعت يقص سيرة حباة رجل حقبقي » كبودلير مثلا “ فإني أجد 
ذاتي أمام المشا كل نفسما التي تعترضني عندما أسرد قصة رجل شال والفارق 
البسبط بين هاتين اطالتين هو أنني عندما أحتاج إلى حادثة تتعلق بالرجل الخيالي 
فأنا أخترعبا اختراعا . أما فيا يتعلق ببودلير فعلي” دائم] أن أتثيت من صحة 
الحوادث » وإن ل أجد الإثبات المطلوب فينيغي لي أن أعدل عن ذكرها . ولا 
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بد من الاعتراف أننا إذا رغبنا في كتابة حياة شاعر كبير » فإننا نجد صعوبة 
قصوى في اختراع الاستشهادات من كثبه . وما أشد ما يكون تبوغ 
الكاتب الذي يتوصل الى اختراع الاستشبادات النى جمعتها فى كتابى 


د ععتمستلموععس ععتمعطط إل , 


ففي هذا الكتاب عن بودلير شعرت بأن هنالك وسملة اربط بعض مظاهر 
حماة الكاتب بأعماله الأدبية » وتقديمها بصورة غير معرودة » نما بوصل إلى 
تناسق أفضل »2 بزيدها قوة وجمالاً . أوليست هذه هي غاية كل نقد رصين؟ وما 
كستقد رمعت لنفسي غطة فالبحث غير الخطة المتسّبعة في الجامعات» ووضعت 
داق خارحا عن كل نقاش يعبر عية بالشمروحات والمراجع 0 ودح السابقين أو 
ذمهم الخ » وجب أن يأقي كتابى قاما بذاته شهيرا بالرواية . 

م أكتب قصصا قصيرة ( لكني نيرت مرة قصة خيالية أو قصة حلم : 
المحادثة ) » وإذا فكرت « بمجموعات  »‏ قصصية » فأعتقد أنى إن أكتنب أيداً 
قصصاً قصيرة منفردة 5 إن قصصي القصيرة حتى الآن هي ما دمكنت من روايته 
عن مغامرة سر قئاس وبازاك وموندريان من خلال مو لفاتهم الأدبية 5 

ب عندما تكتب عن الرسم » هل مصير هذا الفن هو الذي همك أولآ ؟ 
' أم إنك تبحث عن مصلحتك ككاتب في هذا الحقل الذي يبدو غريبا لك ؟ 
وهل تظن أن بين الرمم والكتاية في أيامنا الحاضضرة صلات وروابط ؟ 

لوحة ما تثير اهيامي * فأعود اليها وبغيتي أن أنتزع منبا سر قوها . 
ماذا كان يعرفهذا الرجل أو هؤلاء الرجال من أشياء أجبلها أنا؟ وهذا السدب 
انتسب إلى مدرسمه 6 أو إلى مدر ستهم ؛حقى أجد بغيقي ٠.‏ والمحيب في الأمر 
أن كل اكتشاف للسر وكل سبر لغوره يحمل معه دام مفاتن أخرى ؛ إن افي 
الأعمال الأدبية الكبرى موارد لا تنضب . والواقع أني لا أتوصل إلى توضح 
الأمور حقيقة لذاقي إلا إذا قمرحتها لغيري . 

إذن » فأنا أفتش عن مصلدي' الخاصة وعن مصلحتع . ولا كنت أؤلف 
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كتبا » وكان هذا النشاط محوراً أوجودي » فكيف يمكن أن يكون لي منفعة 
حقبقية إن لم تكن منفعتي ككاتب؟ إن الرسامين يعمونني كيف أرى » و كيف 
أقرأ » وكيف أؤُلف » وبالتالي كيف أكتب » وكيف أضع إشارات على 
صفحة . وفي الشرق الأقصى كان الخط يعتبر دام كأنه الصلة الإلزامية بين 
الرسم والشعر . أما اليوم فنحن نعتمد على تنسيق الكتاب وتزويقه . 

كيف يمكن لحقل الرمم أن يبدو غريباً عن الكاتب ؟ إن الناقد الفني نفسه 
الذي يحسد اليوم الشاعر أو الروائي الذي يعتدي على حقله ؛ ليس هو إلا كاتب 
متخصص . إن أكير نقاد الفن أو مؤرخيه ثم أيضا كتاب من الدررجة الأولى 
كبودلير أو رويرتو لونغي . إن دستويوفسي يخبرنا عن هولبين أو كاود لورين 
أكثر من أي أخصائي ؛ دون أن ينقص ذلك شيئا من قيمة هؤلاء . 

إن الرسم مختص بنا جميعا » وليس هو وقف) على أصحاب المجموعات أو 
التجار وحدهم » وليس هؤلاء سوى ١‏ الموضة » الحالية لتمويل النشاط الفني » 
وهي «موضة» خداعة وكاشفة بالنسبة مجتمعنا . أما الكاتب فينبغي ألا” يكون 
أي شيء غريبا عنه » وتخصوصا الرسم . 

إن الرمم ليتدير أمره بدوني » أما أنا فلا يمكئني أن أتدير نفسي بدرنه . 
وإذا كان بعض الرسامين يحدون في ما أ كتبه حلا لبعض صعوباتهم » وإذا كانرا 
يشعرون أني أساعدم على التقدم» فأ أرى في ذلك علامة مشجمة 
أشكرم عليها . 

وواضح ان الرسم والأدب هما اليوم مرتبطان » كا كانا دائًا » لأنبها مظبران 
مهان مجتمع واحد . إلا أنه يكن ان تكون الروابط بينها خفيّة » او ارن 
بعض المناسبات تحمل مسألة تفهم العلاقات بينها امراً صعباً . وتبرز عندئذ 
اكتشافات جديدة في هذين الحقلين لا تلبث ان تساعد على ظبورهما . وهذه 
الاكتشافات » كا نعلم » تستطبع ان تقلب رأسا على عقب الاقتصاد العام هذه 
النشاطات وتويلها » كا يمكن لها أن تلاق مقاومة عنيفة . 
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والمرة الأخيرة التي ظبرت فبما العلاقات بين الرسم والأدب واضحة كانت 
في أثناء الطور السوربالي الكبير . وتحدر بنا الملاحظة أن العلاقة بين الأدب 
والموسيقى في هذا الطور بالذات كانت خفية اما . 

5-0 في كتبك «عانطهاء رد ؛ققتا72 6170156 وقشيلياتك الاذاعية؛هل يبدو 
لك أنك ترسم.الشكل النبائي لقاعدة « منظورة » في العمل الأدبي المنفتح ؟ 

هل تنظر الى الرواية نظرتك الى نوع قد طيته ؟ أوليست يذور هذا 
التطور هى فى كتبك الأولى ؟ وعلى هذا الأساس يكون كتايك ١‏ ينغريم » 
انتقالاً من كتابيك وتوص عل نماوسظثآ و د «دثلدهةلةهئ1 » إلى هذا 
النوع من البحث .. 

- عزداد رغبتي أكثر فأكثر في أن أؤلف صوراً وانقاماً بواسطة الكلمات . 
وعلى هذا الصعيد يمكن اعتبار الكتاب مسرحا صغيراً ! أما الصعوية في ذلك 
والفائدة الناجمة عنه » قرو أن هذا العلل يقودنا بالضرورة الى العمل الماعى : 
فتأخذ مشاكل التنفيذ أهمية كبرى» ويتبحتم علينا أن نعرف بالفعل مع من نعمل. 

أما في ما يتعاتى بالرواية» فاني لا اعتبرها نوعا قد تخطيته تمام] » وإن ل يق 
لها عندي الأفضلية المطلقة التي كنت أخصها بها منذ وقت قريب . قأن اليوم 
أكتب “ وللكن بمطء 6 رواية جديدة . 

ه-إن آزاغون يثني كل الثناء على نثرك ف كتاب دناءأ! عل عندة0 » وقد 
شاركه فيذلك الكثيرون. ومع ذلك يبدو أنك منذ كتابك دوغموء7 عبدأت 
تبمل « العبارات الأنيقة » والإنشاء الرفيع » على حساب تراكيب ويناءات 
سابقة للفن الكتابي” » قد تككون أكثر دقة وإلزامية . هل تستطيع أن توضح 
لنا معنى هذه المكانئكية الظاهرة ؟ 

إن « العيارات الأنبقة » والنصوص المتقنة الإنشاء بالمعنى المدرسي © أ 
كا كان يكتب أناتول فرانس قديا أو أندريه جمد حديثا » هذه الطريقة 
الكتابة لم يسيق لي أن أعرتها أي اهام : 
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إن الذي يحسن فن الكتابة هو » في القيقة » من يحسن استعمال لغته » 
فيعطي للكامات قيمتها الحقة » وهو الذي يلك ناصية اللغة فريحبي بأفكاره كل 
كامة من كاماته وكل مجموعة من عماراته . 

إني أبذل جبدي لأراقب مراقبة أفضل كل ما أفمله . ولما كنت اتعرض 
لشاكل تتمقد أكثر فأكثر » فأنا جير على إعداد آلات قائقة الدقة » ذلك أرنى 
السرعة » وبعد النظر واليناءات الضخمة » تتطلب مثل هذه الآلات . إذن » 
ليس هثالك انشاء يضاف الى تر كيب العبارات ما يضاف الطلاء اللامع في آخر 
لحظة . هتالك تأليف العمل الأدبي الذي ينبغي ان تكون كل عبارة من عباراته 
وكل كامة من كماته نتيجة طمبعية له . 

؟ - هل حدث لك وأنت تككتب أن اعترضتك مشاكل «الترجمة الحرفمة»؟ 
وأبن هي عندك مواطن الأخطاء الممكنة ؟ 

- لقد قمت ببعض الترجمات . وفي كتابي ومغجعء2 )22 ولاسياد ع1خ 11 » كثير 
منها . وكان على" في هذا الكتاب الأخير أن أحافظ على لهحة النص الأساءسي » 
حتى ولو كان ذلك في مقطع قصير » مأخوذ من كتب جفرسون أو من أي 
منشور دعائي.. هنا برزت مشاكل الترجمة الحرفية في أقمى صعوباتها » ا 
تعددت إمكانات الوقوع في الخطأ . وعندما كنت أكتب عن بودلير كان علي أن 
أتثبت دامًا من صحة التوافق بين ما أتخيله وكل ما هو معروف عله . 


عندما أكتب صفحة ما » يحدث لي أحياناً أن أتوقف بسيب كلة » فأشعر 
كأني فقدت شيئا وعلي» أن أقلب البست رماع عهب لاحن غلبف 


إني أعرف كتابا محترمين د ينسجون » مؤلفاتهم سطراً سطراً دون وك 
يعودوا أبداً الى الوراء . أما أنا فإني أعيد قراءة ما كتبت 4 قأقع على كلتين 
أو ثلاث أعتيرها أخطاء لا بد من 'تصحيحها : إنها شبيبة بالأخطاء الإملائية » 
وقد لا يقتصر ذلك على كامتين أو ثلاث > أو عبارقين أو أكثر » بل يتعدى الى 
الصفحة يكاملبا . إن ما أ كتبه في الصفحة )٠٠٠١(‏ قد يحبرني على إعادة كتاية 
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الصفحات العثسر الأولى . ومن الثابت أن في كتي مقاطع أعدت كتابتبا 
حمسالن مره . 

عندما ننصرف الى التأليف مستعيئين لا بكامات فحسب » بل ب « كتل » 
من النصوص »© كالاستشبادات الحرفية أو شبه الحرفية » وقد تكون أحيانا 
طويلة جداً » ومعتبرة تقريباً كأنها كامات ‏ فإننا نجد أنفسنا أمام مشاكل 
ضخمة لضبط النصوص وإحكامها . وهذا يستحى الجيد . 

لقد لفتوا نظري الى بعض الأخطاء في التفاصيل واردة في كتي » كالأخطاء 
اأطنصة .ومن السبل أسانا إصلاح هذء الأغطاء الظبسة فق طعة فننة + 
وأحيانا أخرى يتعذر إصلاحها مطلقاً لآنها في صلب الانص . وهكذا فإني قد 
وقعت في خطأ لا سبيل للرجوع عنه عندما أعطيت تار ا خاطع) 
ل وبودك ومعاسدآ] نوه في كتابي « ومصعع تلك تمآصصسظ"! » وأنا أعرف الآن 
كيف حدث ذلك » إلا أنه لم يعد باستطاعتي أن أفمل ش؛ : 

والمهم أن يبقى الكتاب محافظا على مكانته على الرغم من هذا الخطأ » من 
هذه العقدة » من هذا الخرى في النسيج . فلسنا أبدأ في مأمن من الوقوع في مثل 
هذه الأخطاء » ولكتنا إذا كنا قد « عشنا » كتابنا « عيش » كافيا » فإن مثل 
هذه الأخطاء لن تستطيع أن تقلل من مكانته . 

إن أيحائك في الكيسساء السحرية » وقصص الجن » والعم المبالي > 
وجول فيرن » وريمون روسيل تبدو لأول وهلة كأنها تشير الى منفعة قريبة من 
المنفعة التي حملتها السوريالية . بيها أنت تعتبر » على وجه العموم » من حاملي 
لواء الواقعية . فبل لك أن تشيرح لنا لماذا يبدو أن تفوق العال « الخارجي » 
(« تمثشل » الولاءات المتحدة ) يجذبك أكثر إليه ؟ 

في السوريالية واقعية . ومن الثابت أن الجموعة ( تكن على مستوى 
أهداقبا . ولكن فضلبا الكبير يعود إلى أنها أعلنت بصورة نهائية أن الرسم 
والأدب لبسا من فئون الزينة فقط>بلهما أدوات صالة لارتمادالواقع وتيديله. 


١م‎ 


لا يمكن ان يكون هنالك واقعية حقيقية إلا اذا تركنا فيبا حصة للخيال » 
وأدركنا ان الخبالي هو قاثم في الواقعي > واننا لا نرى الواقم إلا من خلاله .إن 
وصفا للعال لا يحسب حسابا لأحلامنا هو تجرد حلم فحسب . 

إن كامة واقعية لا يكن أن تدل إلا على موقف معنوي» وعلى ارادةلاعتبار 
الأشاء على حقيقتها لا الاكتفاء بالأوهام وما تحمله من تعزية ؛ وهذا يفرضاعتبار 
الأحلام يا هي . 

أما الأشياء الخارجية > أي ما نراه » وناسه > ونتناوله بأيدينا» والألفاظ 
التي تدل على كل ذلك هي أقل الآشياء إشكالاً : إشارة واحدة تكفي. لتؤكد 
لنا معانيها . إنها الأضمن . 

وهذه الآشياء نفسبها تشمل كل ما نسممه العالم الخارجي ؛ أو ليس الكتاب 
شيثاً ؟ وهمكذا فإن العقلية الأهير كبة ترتسم في الملايين *ن الأشياء المصتوعسة 
التى تحوب الولايات المتحدة من أدناها الى أقصاها. فالمناشف هناك تختلف ألوائها 
عن المناشف هنا . والاستعارات التي تدل على هذه الألوان في الكاتلوجات أو 
المنثورات ليست هي نفسها هنا وهناك 4 ذلك أن للناس الذين يستمماوهبا 
ميثولوجية ومراجع مختلفة » وأن للأثوان في شؤونهم اليومية دور ملفا عن 
الدور الذي لما عندتا . ولا يمكن لمن يتغافل عن هذه التفاصيل أن يقهم بلدا 
أجنبيا وقد يكون لهذا بعض النتائج ... 

ه - أنت تنتمي يحسب َك الجبور ‏ الى « الرواية الحديثة » فيا رأيك في 
ذلك ؟ زماهي في سنة ١455‏ الأبحاث الأدبية التي تبدو لك أثبت من غيرها؟ 
وهل هنالك سحركة وتطور ؟ 

- إن لتعبير « رواية حديثة » معنى نارضنا واضحاً : والأمر يتعلق. ببعض 
الرواثمين الذين اشتهروا فجأة حوالي سنة 4 . ومن الواضم انه كان لمؤلاء 
الروائيين » على اختلافهم » نقاط مشتركة » ولدس عن قبيل الصدف أن يكون 
القسم الأكبر من كتيهم قد قامت بنشره دار نشر واحدة . وني الدروس التي 
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أاقيتها عن فن الرواية الفرنسي في القرن العشرين كنت جيرا على تقد الاشباء 
على هذه الصورة » وعلى القبول بالانقاء الى « الرواية الحديثة » . 

إلا أن هذا التقارب لم يسمح البتة بايجاد مذهب مشترك » وقد شعرت طويلاآً 
بالانزعاج من تقاد. نسيوا الي بحجة الرواية الحديئة « نظريات » غريبة عني » 
مما ضاعف سوء التفاهم . 


أما بشآن الأماث الأدبية في سنة 9و١‏ > فإن الحم علييبا أمر سابق 
لأوانه » ومن الواضح أن الأيحساث التي يمكن أن تسترعي اهتامي هي التي 
تتعدى هذا «النوع الأدبي» » » والتي تعيد الأدب ثنية الى حماتنا ؛ وتتساءل عن 
سبب وجوده . إن الأمال التي تقوم بهسا المجموعة التي تنتمي إلى « الرواية 
الحديثة » تستحى » على ما يبدو لي ؛ كل اهتام ولدي" شعور أن شيئا ما يختمر 
في نفوس بعض من هم أصغر سنأ . وإفي لأرقب ذلك ٠.‏ وآمل أن أعمالا أدببة 
جديدة لن يطول بها الوقت حتى تبرز الى الوجود > فتستهويني “ وتساعدني » 
وتككون معي ؛ وسكون أن أكره عي . أما في الوقت الحاضر فلا بزال 
ذلك يكتنفه الضباب 2 إلا أنه من الواضح أن حركة ما تتهيأ وراء الكواليس ‏ 

ه - ماهي مشاريعك القريبة والبعبدة ؟ 


66 


بسن 


أت الروادة كبتحث 
امال رأي في روابومون 


-. الوواية والشعر 
١‏ لسمشكة 
؟ دمثال 
سا ققد 
4 ع رقضص 
0 أضيات 
1" - عل العتروض 
- من القيثارة الى الصورة 
بم هنفصل : مقدس 
8 سك الآلحة » أهالهم 


٠‏ - هنا يظبر دور الأدب 


١‏ -المصر الذهبي 
9 اليومي 0 
م١‏ مقاطع 

1 عروض معممة 
6 - الشعر الروائي 
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بعاد الرواية 
لسفة الاثاث 
ستعمال الضمائر في الرواية. 
و ضمير الغائب 
؟- شير التكم 
م الحوار الداخلق 
4 ب ضير الخاطب 
م6- تيادل الضمائر 
5 - الضمير د هو » عند يولدوس قيصر 
٠١‏ - الضمير « أنا » في تأملات ديكارت 
هب الشمائى للركبة 
و - عمل الضمير 
الفرد والجاعة في الرواية 
يحوث في تقئية الرواية 
١‏ - مفبوم القصة ودور الرواية في الفكر المعاصر 
* - التسلسل التارمخي 
» - الطباق الزمني 
4- الاتقطاع الزمني 
مه السرعة 
4- خصائص المدى 
لا الأشخاص 
م - التبديل في العبارات 
و - البناءات المتحركة 


6 

5 
57 
14 
5 
54> 
2 
رف 
رف 
74 
ه/ 


يفا 


114 

54 

45 

م54 
1٠‏ 
166 
16 
4 
اليل 
امل 


١ /ا‎ 


8 -. الكتاب كادة 5-7 
١‏ - خط يشكل يجاراً 1١‏ 
» - الكتاب مادة تجارية ١0‏ 
م« الخطوط الأفقية والعمودية 5-3 
؛ ‏ الخطوط المنحرفة ١‏ 
ه - المحوامش يقن 
4 - الصفات ١‏ 
٠‏ - الرسوم والأشكال يف 
م - الصفحة غمن الصفحة 57 
- ألواح الكتابة 539 
٠‏ - القبارس قل 
٠‏ -. حول بيان ال« 181 » اديب ا 
١‏ -. الناقد وجمهيوره 555ذ 
١‏ - المرسّل اليه هل 
» - أندية اليل 
مو العمل الأدبي في البحث عن قرائه الوق 
غ- تحديدات لا بد متها * 14.1 
ىه موقف التاقد س١‏ 
+1 -. حديث نجلة تيل كيل اغد0 1»1 ١‏ 


ملشورات عريدات /١8١‏ ؛ / ١الاؤ١ا‏ 


2 5010 اعطاءالةا 


5م ذ55غع 
لامكا 50 غ1 #الاد 


عطقعة ده أغتسلدىن عاعدم 1 
توم 


للم لامو" 


05147 18101110105 
وتموط - طابامرزعه 


زدلي يلما 


١‏ حوار الحضارات. - نظرية العفو. 

* - الميتولوجيا اليونانية. 4 الإنسان ذلك المعلوم . 
“ا مبادىء في العلاقات العامة . سوسيولوجيا الفن. 

4 - الخلدونية. السيمياء. 

ه - سوسيولوجيا الأدب - التخلف المدرسي . 


+ _ الأسواق الزراعية. 
الجمالية الفوضوية 

م تاريخ الفنون العسكرية 
الفكر الفرنسي المعاصر 
٠‏ الأدب المقارن 

١١‏ الإسلام 

1 برغسون 

1 سيكولوجيا الفن 

4 تأملات ميتافيزيقية 

6 في الدكتاتورية 

- العقد النفسية. 

. دستويفسكي‎ - ١١ 


006187 710915ا0ع 
635 - طابامء ع8 


. علم الأديان الفكرالسلامي‎ - ١ 


4 مدخل إلى علم السياسة. 
06ح نقد المجتمع المعاصر. 
5 روسو. 

7" - الأدب الرمزي . 

6- طريقة الروائز م 
4 مصير لبنان فو كد 
5 من ديكارت 5 صصح 
١‏ الإنطباعية . تت 
37 - تاريخ قرطاج هه م 
 "#‏ .باسكال. سس 


ناذا تلسنحع لآ ند باأاوتلطننا 


57 
ات 


